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 أهلية المرأة في ضوء فقه المراجعات

 د. سعاد رباح 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  

 قسنطينة

  

 خص: المل

دَ رعي  الس ع، من لا يرادا ارابه بنفسه ودعي   ل اان به»  «.فسو  يرادعه له خصومه وأعدا
متن علمتا  التن  والدراستات ، كتا  عتل أهتل ال  ترة و خدصتا  إهتلا ال ترا ، انطلاقا من هلد المقولتة

معتتتارفه  لمرادعتتتة وادلامتتتل ، أ  اد تتتافر دهتتتوده  دميعتتتا، ومتتتن خ تتترا  الواقتتتا والأبحتتتا  العلميتتتة، الشتتترعية

التتتي الدصتتقه بتته ستتني  ، وإعتتادة النرتتر  تتي رعتتأ الدفستتيرات والمفتتاهي  ال اط تتة، رعتتأ دوانتت  هتتلا ال تترا 

ومتتن  لتتع موضتتتو  أهليتتة المتترأة التتتي انتتدق  م هتتتا ، يلتته انختتر فيتته .شتتوهه و.غيبتتته عتتن أرض الواقتتا، عتتددا

هتتتتو العتتتتودة للنصتتتتو  ، ه المرادعتتتتاتففقتتتت، ويأبتتتتاد العقتتتتل والمنطتتتت . ومتتتتن هنتتتتا، اندقاصتتتتا ا تتتترأ منتتتته النصتتتتو 

رغيتتتتتتة استتتتتتتنمارها ، وقرا  هتتتتتتا قتتتتتترا ة يتتتتتتحيحة، الشتتتتتترعية ومحاولتتتتتتة  راقتتتتتتا  إلتتتتتت  مستتتتتتدواها المعر تتتتتتي وال ربتتتتتتوي 

ومن ب  ا ايلها الد ايل المحيح علت  الواقتا. و لتع لا يعنتي الدنقتي  متن دهتود علما نتا ، واسدخراج فوا دها

وإ نمتا كتتا  علت  متتن دتتا  رعتده  وادتت  الددمتتي  ، يل لهتتلا ال تترا التتلين لهت  ف تتل الدأستتي  والدأصت، الأدتلا 

 والمرادعة والدجديد.، والد ميل

 . المساواة -العقل  -عوارض الأهلية  -فقه المرادعات  -ال را   -المرأة  -الللمات المفداحية  الأهلية

 

Abstract:  

Whoever does not review and reconsider his own heritage withcommitment, itwill be doneby his 

opponents and enemies with bitterness? 

Based on this argument, the experts and specialists of this heritage, from the scholars of Sharia 

studies, and the experts of modern sciences, should jointheir efforts and integrate their knowledge, to 

review some aspects of this heritage. Hence, to reconsider some of the misinterpretations and 

misconceptions, presented by the early scholars, which led to a number, chronicles that are not facts 

in any way of this heritage, including the subject of the women’s eligibility in different areas of life, 

where most of them are rejected by reason and logic. Hence, the jurisprudence of the revisionsbased 

theSharia textsin order to go step forward with science, knowledgeand education, and to re-read 
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them r correctly, in order to invest and extract the benefits, and then put them in the appropriate 

level. This does not mean the reduction of the efforts of our distinguished scholars, who have the 

privilege of establishing the basis of this heritage, and those who came after them with mission of 

continuing the efforts and the duty of reviewing and completion by the contribution to this heritage. 

 

 تمهيد:  

لقــــــد عمــــــل الشـــــــرع الحكــــــيم علــــــى تحريـــــــر عقولنــــــا مــــــن كـــــــل قيــــــد يجعلهــــــا أســـــــيرة مكبلــــــة بالأفكـــــــار 

خاصــــة أن ديننــــا الحنيــــف ، ومــــن  لــــر الجمــــود علــــى المــــوروث الفق ــــي، هــــاوالفهومــــات مهمــــا كـــاـن نوع

و ــو مصـــدر كـــل القـــيم فـــي حاضـــرنا ، بــل  ـــو أصـــل الإبـــداع ومنأهـــاه، يحمــل فـــي عمقـــه الفكـــر التجديـــدي

ومــــن اــــمذ فتقــــديا النصــــوص الشــــرعية لا يعنــــي الوقــــوف علــــى  ا ر ــــا وعــــدم ، كمــــا كـــاـن فــــي ماضــــينا

كمــا لا يعنـــي ، لمــا فيـــه مــن اســـتنباط لأحكــام كنيـــرة، راك مقاصـــد اتجــاو ه لفهــم احتمـــالات معانيهــا وإد

وتوريثهـــا كمـــا لـــي ، والانغـــلاق عليهـــا، الجمـــود علـــى تفســـيرات وفهومـــات الـــذين ســـبقونا لهـــذه النصـــوص

 دون نقد بناء أو مراجعة جيلا بعد جيل.

 محاولــــة فهــــم تلــــر الاحتمــــالات الــــواردة علــــى النصــــوص وتفســــير ا، وفــــي الوقــــذ نفســــه
فــــي  ،فــــإنذ

ومراجعتـــه مراجعـــة ، الـــذي يعنـــي إعـــادة النوــر فـــي موروانـــا الحضـــاري والفق ـــي، ضــوء فقـــه المراجعـــات

كــــــل  لــــــر لا يعنــــــي الخــــــروا عــــــن  ــــــذه ، مــــــن اــــــرف أبنائــــــه أ ــــــل الاختصــــــاص، مســــــتمرة ناقــــــدة بنــــــاءة

 لــروح التجديــد والتصــحي  والتحســين ، يحــبذ أن يفهــم الــبعل كمــا، النصــوص ومخالفأهــا
ذ
بــل  ــو بــث

ا معطاءو كما كان على مر الأيام والسنين. ،لفقهنا ا اريذ  حت  يبق  غضذ

ه عـن الخطـأ والغلــط، لأنذ  ـذه المراجعـة لا يقصـد بهـا مراجعـة النصـوص فـي  اتهـا ، لأنهـا وءـي مةـزذ

ـــه المعـــرا للخطـــأ، وإنمـــا المـــراد م هـــا مراجعـــة الفهـــم البشـــري لتلــــر النصـــوص فـــالغرا مـــن فقــــه ، لأنذ

ـــذ تنخـــر فـــي ، والأفكـــار الســـامة والمريضـــة، الفهومـــات الخاا ـــة  ـــو رصـــد تلـــر، المراجعـــات إ ن
ذ
التـــي  ل

 إن عمدا أو عن حسن نية فهما سواء.، لتشوههه والإساءة إليه، تراانا الفق ي النقي

فسـوف يراجعـه لــه ، مـن لا يراجـع ترااـه بنفسـه و)عـين الالتـزام بـه»وانطلاقـا مـن مقولـة: ، ولـذلر

وم هـا بعـل الأفكـار ، ان ضروريا مراجعة بعضا مـن  ـذا التـراثك، (1)«خصومه وأعداشه بعين ال.خط

التـــي تشـــكلذ عبـــر التـــاري  فـــي أ  ـــان النـــاس حـــول ، والفهومـــات والتفاســـير لـــبعل النصـــوص الشـــرعية

مــن علمــاء ، و لــر مــن اــرف الخبــراء وأ ــل الاختصــاص، أ ليـة المــرأة وغير ــا مــن القضــايا المتعلقــة بهــا

 الواقع المختصين في الدراسات العلمية الحدينة. النص والدراسات الشرعية وخبراء
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كاـن ، لأنذ ما قرره العلماء المتقدمون وتوصلوا إليه من أحكام وتفسيرات لـبعل تلـر النصـوص

ومــــا ، و ــــو مــــا يمكــــن مراجعتــــه اليــــوم فــــي  ــــل العلــــوم المتطــــورة، فــــي  ــــلذ الســــقف المعرفــــي لعصــــور م

 لعقل والشرع.توصلذ إليه من نتائم وحقائ  مبهرة تتمافر  مع ا

 هل فيه إنقاص لأهلية المرأة؟« لم أر من ناقصات عقل ودين»حديث 

م حســــن ، تعتبـــر بمنابــــة إاــــار أمنــــل ومدرســـة راقيــــة، إنذ الأحاديـــث والســــيرة النبويــــة المطهــــرة
ذ
لــــتعل

ومــــا جــــبلن عليــــه مــــن ابيعــــة تجعلهــــن مخلوقــــا رقيقــــا ضــــعيفا ، وفقــــه نفســــيأهن، التعامـــل مــــع النســــاء

 ولكن  و أ لية كاملة منله منل الرجل في الحقوق والواجبات.، شفافا كالقوارير

وتفسـير ا تفسـيرا يتمافـر  مـع ، وحملهـا علـى  ا ر ـا وحرفيأهـا، ولكن سوء الفهـم لهـذه الأحاديـث

اــــم توريــــث  لــــر الفهــــم ، وبالمفــــا يم المتاحــــة فــــي  لــــر الوقــــذ، مــــا توصــــل إليــــه العلمــــاء فــــي عصــــور م

المقــــدس لكــــل مــــا  ــــو مــــوروث والجمــــود عليــــه مــــن بــــاب   مــــا تــــرك  مــــن بــــاب التقليــــد، والانغــــلاق عليــــه

ومـــن اـــم ، أدى كـــل  لـــر إلـــى تغييـــب الفهـــم العلمـــي الصـــحي  لهـــذه الأحاديـــث، الأولـــون ليخـــرين شـــي ا 

 كحديث  ناقصات عقل ودين .، الأحاديث في المرأة وابيعأها وخلقها وأ ليأها

  صـــلى ي عليـــه وســـلم فـــي أضـــ ى عـــن أ)ـــي ســـعيد الخـــذري رضـــري ي عنـــه قـــال: خـــرا رســـول ي

، فـإنني رأيـتكن أك ــر أ ـل النــار، تصــدقن، يــا معشـر النسـاء»أو فطـر إلـى المصــلى فمـر علـى النســاء فقـال: 

مــــا رأيـــذ مــــن ناقصـــات عقــــل وديــــن ، وتكفــــرن العشـــير، فقلـــن: ولــــم يـــا رســــول يف قـــال: تك ــــرن اللعـــن

ديننــا وعقلنــا يــا رســول يف قــال: أليســذ  قلــن: ومــا نقصــان، أ  ــب للــبذ الرجــل الحــا م مــن إحــداكن

ألـيا إ ا حاضـذ ، قـال: فـذلر مـن نقصـان عقلهـا، شهادة المرأة منل نصف شهادة الرجلف قلـن: بلـى

 .(2)«بلى: قال: فذلر من نقصان دي ها، لم تصل ولم تصمف قلن

مـع كمـال  و و إلى الآن يستشهد به علـى أن المـرأة ناقصـة العقـل بالمقارنـة، فالحديث أيريء فهمه

وإنذ  ـذا التفسـير الـذي كاـن ، ومـن اـمذ نقصـان أ ليأهـا، وأن  كاء ـا أقـل مـن  كاـء الرجـل، عقل الرجـل

حيـث لـم تتقـدم العلـوم فـي ، حت  مـن قبـل بعـل علمائنـا الأفاضـل المتقـدمين لـه عـذره فـي  لـر الوقـذ

تـي أابتـذ العلــوم ال، فهـو تفســير وفهـم بنـوه علــى ضـوء معـارفهم القديمــة حـول ابيعـة المــرأة، عصـر م

 المعاصرة بطلانها وقصور ا.

أمــا الآن وقــد تطــورت العلــوم وك ــرت الدراســات والأبحــاث العلميــة التــي أمااــذ اللنــام عــن كنيــر 

 فلا عذر لمن تمسر بذلر.، من تلر المفهومات الخاا ة

تلــــر لوجـــدناه بعيـــدا عـــن احتمـــال ، إنذ الحـــديث لـــو تأملنـــاه ورجعنـــا إلـــى المناســـبة التـــي قيـــل فيهـــا
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ــزة بــين الرجــل والمــرأة علــى أســاس الكامــل ، المعــاني والتفاســير الموحفــة والمنقصــة مــن أ ليــة المــرأة والمميذ

ل اــم الــذي دونــه مرتبــة ، والنــاقص أو الســيد والأمــة حتــ  لا أقــول النــاني فهــو أعلــى مرتبــة مــن –أو الأوذ

ار النسـاء فـي مرتبـة أدنـ  مـن مرتبـة لأنذ تلر المفا يم المورواة قائمة في الغالب على اعتب– لر التعبير 

 والحديث براء من كل  لر.، الرجال

ــــه بــــه النبــــي، فالحــــديث  كــــر فــــي يــــوم عيــــد صــــلى ي عليــــه وســــلم إلــــى النســــاء يعوهــــن  حيــــث توجذ

هن علــــى الخيــــر فكــــان فيــــه تلطــــف ورقــــة فــــي مخــــاابأهن وتــــذكير لهــــنذ ، ولــــي مناســــبة فــــرح وبهجــــة، ويحــــثذ

ــــب ن و ــــنذ المخلــــوق الرقيــــ  -زذ وجــــلذ عــــ–بقــــدرة ي ، بصــــيغة التعجذ ة تقهـــــر ، بــــأن جعــــل فــــي ضــــعفهذ قــــوذ

ووضــع فــيهن مــن القــدرات الحســية ومــن الــذكاء مــا يمكــ هن مــن اكتســاح عقــل الرجــل ، الرجــل الحــا م

ـــه لجانـــب مـــن محاســـن المـــرأة  . وفـــي  لـــر بيـــان مـــن صـــلى ي عليـــه وســـلم ه(3)وحيـــا ة قلبـــه والأخـــذ بلبذ

 وليا إنقاصا لعقلها وأ ليأها بالمعن  الذي فهموه.، إليها القلوبوصفاتها الجميلة التي تجتذب 

 فـإنذ النبـي صـلى ي عليـه وسـلم، فعلى عكا ما شاع منـذ أجيـال مـن تفسـير خـاائ لهـذا الـنص

قص الـــذي وصـــف بـــه المـــرأة فـــي الحـــديث ـــة فـــي الـــذكاء مـــن ، لـــم يـــرد بـــالنذ
ذ
ضـــعفا فـــي العقـــل أو غبـــاء أو قل

ــه لــم يــرد الم، الرجــل  ــو « ناقصــات عقــل وديــن»ويجعــل حــديث ، حتــ  يُســاء عرضــها، قارنــة أصــلابــل إنذ

 الأصل في التشريع بينما  و استثناء.

وإنمــا ، أنطلــ  فيــه مــن  اتيتـي دفاعــا عــن أنــواتي وتحيــزا لبنــات جنتــري، و ـذا لــيا كلامــا عاافيــا

 ويعضده المنط  والحكمة والإنصاف.،  و كلام يعز ه العلم

علــــى أنذ النبـــــي صـــــلى ي عليـــــه ، يعرضـــــون لهـــــذه المســـــألة، المتقــــدمينفلقــــد رأينـــــا بعـــــل العلمـــــاء 

وأنهــا أدنـ  درجــة ، نقـص عقــل المـرأة المـتدي إلــى نقصـان أ ليأهـا، وسـلم قـد قــرر فـي  ـذا الحــديث وغيـره

 .  وأضعف عقلا وفهما من الرجل

 لأنذ الأصـــل أن لا شـــهادة للنســـاء فـــإنهن ناقصـــات العقـــل»فنجـــد السرختـــري فـــي مبســـواه يقـــول: 

اـــــــم الضـــــــلال ، وبالنقصـــــــان ينبـــــــذ العـــــــدم كمـــــــا وصـــــــفهن رســـــــول ي صـــــــلى ي عليـــــــه وســــــلم، والــــــدين

و لــــــر يمكــــــن تهمــــــة فـــــــي ، وســــــرعة الانخــــــداع والميــــــل إلــــــى الهــــــوى  ــــــا ر فــــــيهن، والنســــــيان غلــــــب علــــــيهن

 .(4)«الشهادة

ــوا أمــر م امـــرأة»وقــال الرملــي )الشــافعي الصــغير( فــي معــرا تفســيره لحــديث
ذ
«: لــن يفلــ  قــوم ول

ويقـــول فـــي معـــرا ، (5)«والإمـــام يجـــب أن يكـــون كامـــل العقـــل والـــدين، لأنذ المـــرأة ناقصـــة عقـــل وديـــن»

 .(6)« كرا لضعف عقل الأنا  وعدم مخالطأها للرجال»...صفات الإمام أو الحاكم 



www.manaraa.com

 د. سعاد رباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجعات فقه ضوء في المرأة أهلية

 121ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

وجــاء فــي المغنــي لابــن قدامــة فــي معــرا الاســتدلال علــى عــدم جــوا  ولايــة المــرأة القضــاء مــا نصــه: 

، وتمـــــام العقـــــل والفطنـــــة، والقاضـــــري يحتـــــاا إلـــــى كمـــــال الـــــرأي، قضـــــاء مـــــن أخطـــــر المناصـــــبولأنذ ال»...

ضــــــــعيفة الــــــــرأي وقليلــــــــة ، والمــــــــرأة ناقصــــــــة العقــــــــل، وحيــــــــل الخصــــــــوم، والإدراك التــــــــام بــــــــأمور الحيــــــــاة

قـول ابـن عبـد البـر فـي ، فـي شـرح الحـديث، . ومن الخطأ الذي وقع فيـه بعـل العلمـاء أيضـا(7)الضبط 

ـــالُ »اـــم يســتدل باهيـــة الكريمـــة: ، (8)«رى أن ي جـــبلهن علــى مـــا يكـــون نقصــا فـــيهنألا تـــ»تمهيــده:  ِج 
الرذ

ـــلٍ  ع  ـــى ب 
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امُـــون  وَّ
 
ليصـــل إلـــى أن عقـــل المـــرأة أنقـــص مــــن ، (9)«ق

ــل الرجــل عليهــا، عقــل الرجــل ، ء أمنــال الطبــري فــي تفســيرهوكــذا العديــد مــن العلمــا، بــدليل أن ي فضذ

ــــه: ، وابـــن كنيــــر والســـيواي ، اــــم إنذ معاملـــة النســــاء أصــــعب مـــن معاملــــة الرجــــال»...حيــــث قــــال مـــا نصذ

 .(10)«وأضي  خلقا، وأضعف عقلا، لأنهنذ أرق دينا

سـوء فهمهـم لشـرحه صـلى ي ، ومما  اد في تأكيد م أن المـرأة أضـعف وأنقـص عقـلا مـن الرجـل

ه أن شـــهادة المـــرأة نصـــف شـــهادة الرجـــل، عقـــل والـــدينعليـــه وســـلم لنقصـــان ال و لـــر ، بـــأن  لـــر مـــردذ

نتـه ، بسبب النسيان الذي قد يطرأ عليها أاناء الشهادة فتحتاا إلـى تـدعيمها إلـى امـرأة اانيـة و ـو مـا بيذ

ذ عليه الآية الكريمة:  رَى ونصذ
 
خ

و  
مَا الأ اهو دَ ح  رَ إ   

ص
ة

َ
ل

و
د
َ
مَا ف اهو دَ ح  لُ إ    

َ
   ا

َ
 . (11)أ

نــــوا الحكمــــة مـــــن كــــون شـــــهادة المــــرأة نصــــف شـــــهادة الرجــــلو  فقـــــال ، قــــد الــــتما العلمـــــاء أن يبيذ

وكــــــل  لــــــر ، بعضـــــهم إنذ الســــــبب  ـــــو مــــــزاا المــــــرأة وابيعأهـــــا المجبولــــــة علـــــى النســــــيان وعــــــدم الضـــــبط

 .-كما سب  بيانه في أقوال العلماء–لضعف عقلها 

والـــــذي يفهــــــم مــــــن الســــــياق  بينمـــــا  كــــــرت الآيــــــة الســـــبب و ــــــو الضــــــلال الــــــذي  ـــــو  نــــــا النســــــيان

 شـهادة امـرأتين تعـادل شـهادة رجـل واحـد، احتمالـه
مـن أجـل إن حـدث أن نسـذ إحـدا ما ، بمعنـ  أنذ

 فــــــذلر بســــــبب النســـــيان ولــــــيا لــــــنقص ، وإن يكــــــن  لـــــر، فتعـــــز  بالنانيــــــة لتــــــذكر ا وتـــــدعم شــــــهادتها

ادتها عـــن شـــهادة لأنذ النســيان الـــذي قـــد يعتــري المـــرأة ويكـــون ســببا فـــي تنصـــيف شــه، أو ضــعف العقـــل

وإنمـــا إلـــى الطبيعـــة التـــي تشـــد ا إلـــى الو يفـــة الأساســـية ، لا يرجـــع لضـــعف عقلهـــا، الرجـــل فـــي مواضـــع

ولــي بعــد  لــر إن دعأهــا ، والقيــام علــى رعايــة أولاد ــا، ولــي الا تمــام بشــتون بيأهــا، التــي خلقــذ لأجلهــا

ممـــا ،  لـــر أشـــد الـــتحفتفإنهـــا تـــتحفت فـــي ، الوـــروف والأســـباب للاخـــتلاط فـــي شـــتون العمـــل والحيـــاة

ولــي إن حضــرت ، وعــدم حضــور مجــالا المعــاملات والعقــود إلا نــادرا، يقتضــيها عــدم المخالطــة غالبــا

ـة ممارسـأها
ذ
ة خبرتهـا لقل

ذ
، فإنهـا قـد لا تسـتوعب اسـتيعابا كاـملا لكـل جوانـب تلـر المعـاملات،  لر مع قل

ــــه لأنذ ال، ولا تركــــز عليهــــا ولا تعيــــر مســــائل كنيــــرة م هــــا ا تمامــــا شــــخص مجبــــول علــــى التركيــــز علــــى مــــا ههمذ

قـد تنتـر  أمـرا مـن الأمـور التـي ، ومن اـمذ إ ا دعأهـا الضـرورة للشـهادة فـي  لـر الأمـر، ويشغله دون غيره
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ز عليها أاناء المعاملة
ذ
ا يستداي إضافة امرأة اانية لتقوم بتذكير ا إ ا نسيذ.، فاتأها ولم ترك  ممذ

ــــا تجــــدر الإشــــارة إليــــه لا يكــــون ، وبهــــذا المفهــــوم، ن  نــــا وبهــــذه الأســــباب والعوامــــلأن النســــيا، وممذ

ــــه فــــي  ــــذه الحالــــة لا يــــتار علــــى العقــــل والإدراك ، عارضــــا مــــن عــــوارا الأ ليــــة يــــتدي إلــــى نقصــــانها
لأنذ

علمــا أنذ النسـيان كمــا يحــدث للمـرأة قــد يحــدث ، كـبعل الحــالات العقليـة منــل  الز ــايمر  ومـا شــابه

ــــه لكونــــه يحضــــر ، للرجــــل  أنذ
ذ
وكــــون ، مجــــالا العقــــود ويمــــارس المعــــاملات وكنيــــر الخــــروا والاخــــتلاطإلا

ــــه يكــــون نشــــط الــــذاكرة فيهـــا،  لـــر مــــن ا تماماتــــه ، كنيــــر التركيــــز والاســــتيعاب لهــــا، قــــوي الضــــبط، فإنذ

 يتيد  لر الواقع والتجربة.، وليا لأن عقله أكمل خلقا من عقل المرأة

لُ ام فلنتوقف قليلا عند قوله تعالى:    
َ
   ا

َ
ترَى  أ

 
خ

و  
مَا الأ اهو تدَ ح  رَ إ   

ص
ة

َ
تل

و
د
َ
مَا ف اهو دَ ح  وبالضـبط ، إ 

معنــ   لــر أن ، وتــذكر ا بمــا نســيته، عنــد المــرأة النانيــة التــي تــأتي لتعــز  بشــهادتها شــهادة المــرأة الأولــى

ة الـذاكرةم أي أنهــا لـم يعترههـا النسـيان الــذي قـد يعتـري الأولـى  ف ــي،  ـذه المـرأة النانيـة غيـر الأولــى فـي قـوذ

وقــدرة علــى اســتيعاب كنيــر مــن الأمــور ، بــل قــد تفوقــه ضــبطا وتنويمــا وتركيــزا،  نــا منلهــا منــل الرجــل

ـــة مشــــاغلها بالمقارنـــة مــــع ك ــــرة ، أو بســــبب وجهــــة نوـــر بعضــــهم، بالإضـــافة إلــــى أمور ـــا الخاصــــة بهـــا
ذ
لقل

 لمـــا البـــذ لتعـــز  وتـــذكر المـــرأة الأولـــى، مشـــاغل الرجـــل
ذ
همـــام كتفســـير و ـــو مـــا التمســـه كمـــال بـــن ال، وإلا

إن جعــــل اانتـــين فـــي مقـــام رجـــل لـــيا لنقصـــان الضــــبط »فقـــال: ، لتنصـــيف شـــهادة المـــرأة عـــن الرجـــل

لاجتمـــاع ، بـــل لإ هــار درجــأهن عـــن الرجــال بوجــود نســـاء يضــبطن أك ــر مـــن ضــبط الرجــال، ونحــو  لــر

 .(12)«لك رة انشغال خاار الرجال بالمعا  أو المعاد دون النساء، خاار ن أك ر من الرجال

ـه لا يطـرأ علـى ، إ ا في الآية دليل على أن النساء لسن على درجة واحدة من اـروء النسـيان أو أنذ

علـــى أن مــا  كــره الحـــديث وحتــ  الآيــة الكريمـــة  ــو اســتثناء ولـــيا ، وفــي  ـــذا دليــل أيضــا، كــل النســاء

ها بحـد فحضـور ا مجلـا الحكـم لـادلاء بشـهادت، وحت  مع إمكانية اروء النسيان على المـرأة، قاعدة

 ولو بتعزيز ا بنانية دليل على عدم ضعف عقلها أو نقصان أ ليأها.،  اته

كمـــا قـــد يعتـــري ، قـــد يعتـــري بعـــل النســـاء دون بعـــل، ومعنـــ   لـــر أن النســـيان عـــارا ابيعـــي

وقــد تكــون عوامــل ، قــد تكــون نفســية، لأســباب معينــة وعوامــل قــد تطــرأ علــى أي م همــا، الرجـال أيضــا

ولا دخـــل لـــذلر بطبيعـــة عقـــل المـــرأة ، الاجتماعيـــة والأوضـــاع المحيطـــة بهمـــاتســـببها الوـــروف ، خارجيـــة

فهــو لــيا صــفة جينيــة متواجــدة فــي ، ولا علاقــة لــه بالأنواــة فــي حــدذ  اتهــا، ولا يعــدذ ضــعفا ونقصــا فيــه

 جنا دون آخر.

ــــــا نقصــــــان الـــــــدين ــــــره بنقصـــــــانها لــــــلداء الفعلــــــي لـــــــبعل التكــــــاليف، وأمذ ولــــــي الصـــــــلاة ، فقــــــد فسذ



www.manaraa.com

 د. سعاد رباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجعات فقه ضوء في المرأة أهلية

 121ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

ألــيا إحــداكن تمكـــث شــطر د ر ــا لا تصـــلي ولا تصــومف فــذلر نقصـــان »، بب الحـــيلبســ، والصــوم

 .-الحديث-«دي ها

ـي لهـذه التكـاليف، فـالنقص الـذي جـاء فـي الحـديث بالمقارنـة ،  ـو الـنقص العـددي والفعلـي والكمذ

ـواي، مع الأداء الفعلي للرجل ة  ـذه ، ولا يريد به بأي حـال مـن الأحـوال الـنقص النذ أي مـن حيـث صـحذ

، إن صــدقذ، وإخلاصـا وخشــوعا...فقد تفــوق المـرأة فــي  لـر الرجــل، التكـاليف وإتقانهــا شـرواا وأركانــا

ــه إلــى ي تعــالى
ذ
و ــو الــذي يتــولى قبــول الأعمــال ، فهــو المطلــع علــى الســرائر والقلــوب، والأمــر فــي  لــر كل

هـــا فقــط، وردذ ــا بإخلاصـــها وإتقانهــا ا إيمانيـــا بســـبب لـــيا نقصــ، فـــالنقص فــي الحـــديث إ ا، ولـــيا بكمذ

 لمـا قـال صـلى ي عليـه وسـلم فـي الحـديث: ، قلة الأداء الفعلي بالمقارنة مع الرجل
ذ
ذ المـرأة »وإلا

ذ
إ ا صـل

قيـــل لهـــا ادخلـــي الجنـــة مـــن أي الأبــــواب ، وصـــامذ شـــهر ا وحفوـــذ فرجهـــا وأااعـــذ  وجهــــا، خمســـها

 .(13)«شاذ

صــاب ، أ عليهـا اــارئ مـن حــيل أونفــاساـم يطــر ، فـالمرأة تبــدأ  ـذه التكــاليف كالرجـل وبــنفا النذ

والحقيقــة أن  لــر متعلــ  بعبــادتين اانتــين ، يجعلهـا توقــف تلــر العبــادة ولا تســتمر فيهــا فيقــل نصــابها

و ـــــاتين ، فقــــط بالمقارنـــــة مــــع ســـــائر التكــــاليف التـــــي تتســــاوى فيهـــــا مــــن حيـــــث الأداء الفعلــــي مـــــع الرجــــل

 العبادتين  ما: الصلاة والصوم.

ــــا وعــــددا وحتــــ  لــــو أعــــدنا النوــــر فــــي نجــــد حتــــ  الصــــوم الــــذي ،  ــــذه المســــألة وحســــبنا أداء العبــــادة كمذ

حيــــث يصــــوم  ـــو شــــهرا كـــاـملا ، فينــــتقص نصـــابها عــــن نصــــاب الرجـــل، يتوقـــف أداش ــــا الفعلــــي لـــه أو الكمــــيذ 

 إ ا أخــــذنا بعــــين الاعتبــــار ، فإنمــــا يكــــون  لــــر فــــي شــــهر رمضــــان بالــــذات، بينمــــا لــــي غيــــر  لــــر فــــي الغالــــب
ذ
وإلا

فــــإنذ ، الأيـــام فــــي غيـــر رمضـــان حتـــ  نجمــــع عـــدد أيـــام الصـــيام الواجبــــة الممنلـــة لشـــهر رمضـــانقضـــاء ا لتلـــر 

ة الرجـــل فـــي  لـــر تها فـــي الصـــيام حين ـــذ لـــي نفســـها عـــدذ لأنذ القضـــاء حكمـــه فــــي ، لـــم ينـــتقص م هـــا فـــريء، عـــدذ

يــام حتــ  لا يقــال أنهمــا لــيا بمرتبــة واحــدة وأن الصــيام فــي رمضــان غيــر قضــائه فــي الأ -الوجــوب حكــم الأداء

 وإلا لما الب م ها القضاء.، من حيث براءة  مأها من صوم رمضان فعبادتها حين ذ كاملة-الأخرى 

 الصـــلاة
ذ
 ، التــي تتوقـــف ع هـــا بســـبب  لــر العـــارا الـــذي كتبــه ي علـــى بنـــات حـــواء، فلــم يبـــ  إلا

يـه وسـلم وحت  مع  لـر فـذلر الـنقص لا يقصـد بـه النبـي صـلى ي عل، ولا تق ري بعد الصلاة لك رتها

ــا لهــا وإنمــا  ــو تقريــر لحقيقــة تتعلــ  بطبيعــة المــرأة الفيزيولوجيــة أو الجســمية ، نقصــا فــي إيمانهــا أو  مذ

ـــحأها فضـــلا مـــن ي عليهـــا ورحمـــة ولـــولا  لـــر لأصـــابها مـــن عـــدم خـــروا  ـــذا الـــدم الفاســـد ، وكـــذا بصذ

 ها أو أ ليأها.فالأمر إ ا لا علاقة له بعقل، ضررا كبيرا، الذي تتوقف بسببه عن العبادة
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ـروا  ـذا الحـديث تفسـيرا خاا ـا ء فسذ
ذ
وعـذر م أنـه تفسـير كاـن فـي ، والغريب أننا نجـد علمـاء أجـلا

ــا الأغــرب أن تســتمر  ــذه الأفكــار،  ــل ســقفهم المعرفــي لتلــر العصــور حيــث لــم يتقـــدم العلــم مـــع -وأمذ

المـــرأة المـــتدي إلـــى علـــى أن الحـــديث دليـــل علـــى نقصـــان عقـــل ، إلـــى يومنـــا  ـــذا-التقـــدم العلمـــي الحاصـــل

 و لر لنقص شهادتها ونقص أدائها لبعل العبادات.، نقصان أ ليأها

بيـان نقصــان »فـي كتـاب الز ـد بابـا بعنـوان: ، فـي صـحيحه -رحمـه ي-فنجـد ترجمـة لامـام مسـلم

فـــــالأمر كمـــــا وصـــــفذ ، «ناقصـــــات عقـــــل وديــــن».يستشـــــهد فيــــه بحـــــديث (14)«الإيمــــان بـــــنقص الطاعـــــات

وإنمــــا متعلـــــ  بــــالحيل  ـــــذا العــــارا الـــــذي كتبـــــه ي ، بعقـــــل المــــرأة ولا بإيمانهـــــا لا علاقـــــة لــــه، أعــــلاه

ولــــولا  لــــر ، حتــــ  ننســــب لهــــا نقــــص الإيمــــان، ومــــا تركــــذ العبــــادة مختــــارة، فــــالأمر لــــيا بيــــد ا، عليهــــا

ف النبي صلى ي عليه وسلم السيدة عاجشة ولـم تـتدذ اـواف ، حيث حاضذ فـي موسـم الحـق  لعنذ

مــــا دام الأمــــر يتعلــــ  ، فحبســــأهم بــــذلر عــــن الرجــــوع إلــــى المدينــــة، عنــــه حتــــ  اهــــرتالإفاضـــة وتوقفــــذ 

أ مــن روعهــا وجبـر خاار ــا بــأن الأمـر لــيا بيــد ا وإنمـا بــأمر مــن ي تعـالى و لــر حــين ، بالإيمـان بــل  ـدذ

 بكذ لانقطاعها عن العبادة.

، عاصـــــرينأن نجــــد  ــــذا الفكــــر والفهـــــم شــــاجعا ومتمســــكا بــــه عنــــد بعــــل الم، والأغــــرب مــــن  لــــر

مـا رأيـذ مـن ناقصـات عقـل وديـن أ  ــب » فـي تفسـيره للحــديث: -رحمـه ي–كقـول عبـد ي بـن حميـد 

ــه: « للــبذ الرجــل الحــا م مــن إحــداكن فهــذا نـــص صــري  فــي نقصــان المــرأة فــي عقلهــا ودي هــا عـــن »مــا نصذ

شـــهر  ولا مــن يصـــوم، لضـــرورة أنـــه لا يتســاوى مـــن يصـــلي بعــل حياتـــه بمـــن يصــلي كـــل حياتـــه، الرجــل

كمـــا لا تتســـاوى شـــهادة الرجـــل لكمـــال عقلـــه ، بمـــن لا يصـــوم إلا الـــبعل، رمضـــان مـــن أولـــه إلـــى آخـــره

ة ضبطه  .(15)«بمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كمال حفوها، وقوذ

ـــا ينســـبون إليـــه مـــن أنـــه دليـــل علـــى نقصـــان أ ليـــة المـــرأة لنقصـــان عقلهـــا ، فالحـــديث إ ا بـــراء عمذ

ي لأن فــي  لــر ســوء فهــم لكلامــه، ل بــدون دليــلو ــو اســتدلا، ودي هــا إلــى ســوء -كنتيجــة حتميــة-يــتدذ

 التةزيل له في الواقع.

 هل الحيض وتنصيف الشهادة أمارة ضعف العقل ونقصان الأهلية؟: 

لأنــــه يــــتار فــــي ، لقــــد ورد فــــي كتــــب الأصــــول والفقــــه اعتبــــار الحــــيل عارضــــا مــــن عــــوارا الأ ليــــة

فهـــــــو عـــــــذر شـــــــراي يرفـــــــع وجـــــــوب بعـــــــل الأحكـــــــام الشـــــــرعية عنـــــــد ، الطهـــــــارة التـــــــي لـــــــي شـــــــرط العبـــــــادة

بأنهــــــا تلــــــر الأعــــــذار الشــــــرعية ، و لــــــر علــــــى اعتبــــــار تعريــــــف المتقــــــدمين لعــــــوارا الأ ليــــــة، (16)النســــــاء

 .(17)المسقطة للتكاليف
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نتيجـة لعـارا ، للدلالـة علـى نقـص أ ليـة المـرأة« ناقصـات عقـل وديـن»ولذلر استدلوا بحديث: 

جعلـذ بعـل العلمــاء يعتقـدون أن الحـيل يــتار فـي أ ليـة المــرأة ، ل معينــةالحيل.فلاعتبـارات وعوامـ

، ومــن  لــر غلبــة العاافــة عليهــا، مــن حيــث تــأايره علــى قراراتهــا الذ نيــة والعقليــة فــي الفهــم والإدراك

والحقيقــة أن ، و هــور القلــ  أو حالــة نفســية معينــة، وعــدم التركيــز فــي أمــور معينــة فــي حالــة الحــيل

لا علاقــــة لــــه -لــــو ســـلمنا بوجود ــــا كلهـــا وعنــــد جميـــع النســــاء أصـــلا- ــــذه الأعـــرااالحـــيل مــــع وجـــود 

ولـــــذلر وجــــــدنا المعاصـــــرين ومــــــ هم الزرقـــــا يعتــــــرا علـــــى اعتبــــــار ، بعقـــــل المــــــرأة فـــــلا علاقــــــة لـــــه بأ ليأهــــــا

موانـع شـرعية تمنـع إيجـاب بعـل العبـادات »الحيل أو النفاس من عوارا الأ لية لأنها كمـا يقـول: 

بفرعيهـــا الــديني والمــدني كاملـــة ، ولكــن أ ليـــة الوجــوب وأ ليــة الأداء، ترط لهـــا الطهــارةالدينيــة التــي تشــ

ــا أ ليــة الأداء، فيهمـا ـز فــي حــدود قاصــرة و ــذا ، أمذ فــلن منااهــا العقـل والــواي وكــذا تنبــذ للصــغير المميذ

 .(18)«داءفلا تأاير للحيل والنفاس في أ ليأها لل ، العقل والواي في الحائل والنفساء متوافر كامل

لــــي عامــــل النســــيان فيهــــا وعــــدم ضـــــبطها ، أنهــــم يجعلــــون للحــــيل أعراضــــا، والغريــــب بعــــد  لــــر

نقــــص فـــــي العقــــل مـــــتار علـــــى  -حســــب قـــــولهم-ومــــن  لـــــر اتصــــافها بالعاافـــــة التــــي لـــــي، ونقــــص عقلهـــــا

انســـــــياقها وراء »فيـــــــرون أنذ ، بمنعـــــــه إيا ــــــا اتخـــــــا  القـــــــرارات وقــــــدرتها علـــــــى التفكيـــــــر والتــــــدبير، أ ليأهــــــا

وإرضــــاع ، وولادة، وحمــــل، عاافــــة بســــبب العوامــــل التــــي تعترههــــا بتــــوالي الأشــــهر والســــنين مــــن حــــيلال

ـــه: (19)«فتـــتار فـــي انتوامهـــا للقضـــاء وفـــي إصـــابة الحـــ  وقـــد وصـــف ». وجـــاء فـــي موا ـــب الجليـــل: مـــا نصذ

 وقــالوا (20)«و لــر أن غلبــة العاافــة مــن ابيعأهــا، النبــي صــلى ي عليــه وســلم المــرأة بنقصــان العقــل

ـــة التــي خلقـــذ لأجلهـــا »... أيضــا:  إنذ المـــرأة بمقت ــر  الخلـــ  والتكـــوين مطبوعــة علـــى غرائــز تناســـب المهمذ

مـــة الأمومـــة ، و ـــذه قـــد تجعلهـــا  ات تـــأار خـــاص بـــدوااي العاافـــة، وحضـــانة الـــنشء وتربيتـــه، ولـــي مهذ

ضـعف قوتهـا مـن شـأنها أن ت، ولي مع  ذا تعرا لها عوارا ابيعية تتكرر عليهـا فـي الأشـهر والأعـوام

، والقــــدرة علــــى الكفــــاح والمقاومــــة فــــي ســــبيله، المعنويـــة وتــــو ن عزيمأهــــا فــــي تكــــوين الــــرأي والتمســــر بــــه

ولا تعو نــا الأمنلــة الواقعيــة التــي تــدل علــى أن شــدة الانفعــال ، و ــذا الشــأن لا تنكــره المــرأة مــن نفســها

 .(21)«والميل إلى العاافة من خصائص المرأة

، حمــــل والنفاس...وغير ــــا ممــــا يصــــيب المــــرأة فــــي حياتهــــا الطبيعيــــةومــــ هم مــــن يجعــــل الحــــيل وال

 ، وابيعـــــة المـــــرأة وتكوي هـــــا النفتـــــري والجســــــدي»فيقـــــول: ، عـــــاملا لإضـــــعاف عقلهـــــا اـــــم نقصـــــان أ ليأهـــــا

ــل منـــل  ــذه الأعبـــاء )أي القضـــاء وغير ــا مـــن المناصــب( ، فـــإن فيهـــا عــوارا خلقيـــة وتكوينيـــة، لا تتحمذ

مــن الحــيل والحمــل والوضــع والرضــاعة وتربيــة الأولاد ونحــو ، خاصــة تتكــرر عليهــا بمقتضــا ا حــالات

 ولــــذلر حكــــم عليهــــا النبــــي صــــلى ي عليــــه وســــلم، كلهــــا تــــتار وتضــــعف قوتهــــا وجســــمها وعقلهــــا،  لــــر
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 .(22)«بنقصان العقل والدين

هـا نقـص وعلامـة علـى ، ولكن مت  كانذ العاافة عارضا من أعراا الحيل وغيره ام من قـال أنذ

ـــز بهـــا المــرأةضــعف العقـــ قـــة التــي تتميذ ليســـذ فــي  لـــر مـــن ، ل ونقصــان الأ ليـــةف إنذ غلبـــة العاافــة والرذ

ممـــا يتناســـب مـــع ابيعأهـــا الأننويـــة ومـــا خلقـــذ ، بـــل لـــي الكمـــال فيهـــا لمـــا فطـــرت عليـــه مـــن  لـــر، فـــريء

 لأجله من مستوليات تحتاا إلى  ذه الصفات من الزوجية والأمومة و ذا لا ينكره عاقل.

مـــن ، لهــم القــول بــأن مــا يعــرا للمـــرأة مــن عــوارا خلقيــة علــى مــرذ الأيــام والســنيناــم مــن أيــن 

الحــــــيل والحمــــــل والرضــــــاع وتربيــــــة الأبناء...ممــــــا يـــــــو ن قوتهــــــا فــــــي التفكيــــــر والتــــــدبير ويضــــــعف عقلهـــــــا 

وإنمـــا لـــي أمـــور تحـــدث ، والعلـــم والواقـــع ينبـــذ أن لا علاقـــة لكـــل  لـــر بالعقـــل، وينقصــهف كيـــف  لـــر

قــد تـتار بعضــها ولــيا ، بطريقــة آليـة ابيعيــة، وبالضـبط فــي بعــل الأجهـزة منــهعلـى مســتوى الجســم 

بحسـب بنيـة جسـم ، و لـر علـى المسـتوى الجسـمي والنفتـري أحيانـا، كلها في بعل النساء وليا كلهن

تـــه ولا يقـــول عاقـــل أن  ـــذه العـــوارا الطبيعيـــة ولـــو اشـــتد تأاير ـــا علـــى بعـــل ، كـــل واحـــدة مـــ هن وقوذ

 ا تماذ بقوا ا العقلية فتضعفها وتجعلها ناقصة الأ لية.لي علل وأمرا، النساء

مـــن ، بـــأن أغلبيـــة النســـاء تعترههـــا حـــالات نفســـية وجســـمية فـــي فتـــرة الحـــيل-جـــدلا-اـــمذ حتـــ  لـــو ســـلمنا

فهـل  ـذه الأعــراا ، وغير ــا مـن الأعـراا المحتملــة، وآلام، واكت ـاب، وعــدم تركيـز، وانفعـالات، تـوتر عصـبي

فتـتدي إلـى نقصـان الأ ليـة وتعتبـر مـن عوارضــهاف ، لعقـل الـذي  ـو منــاط التكليـفترقـى لدرجـة تأاير ـا علـى ا

هــــــا ليســـــذ كــــــذلر ف ـــــي لا تعــــــدو أن تكـــــون أعراضــــــا يمكـــــن تصــــــنيفها فـــــي خانــــــة الأمـــــراا النفســــــية ، علمـــــا أنذ

هــا لا تــتار فــي العقــل ومــن اــمذ ، (23)التــي لا تكــون ســببا فــي إســقاط الأحكــام أو تخفيفهــا، العارضــة الخفيفــة لأنذ

تتدههــا فــي ، ولــذلر رأينا ـا فــي فريضـة الحــق ولـي عبــادة تفتقـر للعقــل والنيـة، لا علاقــة لهـا بعــوارا الأ ليـةفـ

ولـو كاــن الحـيل بأعراضـه مخــلا بعقلهـا وإرادتهــا لمـا أجــا  ، ولـو حائضــا-مــا عـدا اــواف الإفاضـة-كلـ مناسـكها

ي إلـــى فقــــدان الإدراك والإرادة ولأن  لـــر لا يـــت ، لهـــا الشـــرع أداء  ـــذه العبـــادة التـــي لـــي مـــن أعوـــم شـــعائره دذ

 إ ا عانــدنا فــي  لــر وقلنــا أن مــا يصــيب المــرأة فــي أانــاء حيضــها أو ، (24)الــذي يفقــده المــريل مرضــا عقليــا
ذ
إلا

ويـتدي إلـى نسـيان التكـاليف الشـرعية وغير ـا مـن ،  ـو مـرا  الز ـايمر  الـذي يفقـد ا الـذاكرة أصـلا، قبله

 قط نقصان أدائها. ـوليا ف، الأفعال والأقوال والتصرفات

فإنــــــه وجــــــود نســــــبي يختلــــــف بــــــاختلاف النســــــاء وبنيــــــة ، وحتـــــ  لــــــو ســــــلمنا بوجــــــود  ــــــذه الأعــــــراا

 ومــن النســاء مــن ، فمــن النســاء مــن يحصــل معهــا تلــر الأعــراا وربمــا بعضــها ولــيا كلهــا، أجســامهن

ئر مراحــــل منلــــه منــــل بــــاقي العــــوارا التــــي تعتــــري المــــرأة فــــي ســــا، لا يحصــــل لهــــا ولا يــــتار عليهــــا كــــل  لــــر
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 ومـــا يصـــاحب  لـــر مـــن أعـــراا نفســـية ، وســـن الآيـــاس أو انقطـــاع الطمـــث، حياتهـــا مـــن حمـــل ونفـــاس

 فالأمر فيه تفاوت واختلاف ولا يمكن تعميمه دليل على أن  لر استثناء وليا قاعدة.، أو جسمية

ــا نقصــان الشــهادة التــي علــل بهــا النبــيذ صــلى ي عليــه وســلم نقــص عقــل المــرأة نــذ والــذي ، وأمذ بيذ

تتتتترَى  الآيـــــة الكريمـــــة ســـــببه فـــــي قولـــــه تعـــــالى: 
 
خ

و  
مَا الأ تتتتتدَاهو ح  رَ إ   

ص
ة

َ
تتتتتل

و
د
َ
مَا ف تتتتتدَاهو ح  تتتتتلُ إ    

َ
   ا

َ
فـــــإن ، (25) أ

وإنمــا  ــو ، لــيا لعــدم أ ليأهــا أو لضــعف فــي عقلهــا، المقصــود بــه تنصــيف شــهادتها عــن شــهادة الرجــل

بــدليل ، كمــا شــاع منــذ أجيــال ولــيا بالضــرورة بســبب الحــيل، بســبب إمكانيــة اــروء النســيان عليهــا

أن النبــــي صــــلى ي عليــــه وســــلم فــــي الحــــديث جعلــــه ســــببا لــــنقص الــــدين أي الأداء الفعلــــي للتكــــاليف 

 وليا سببا لنقص الشهادة.، الشرعية

تتعلـ  بطبيعـة المـرأة ومـا جبلـذ عليـه مـن -كمـا سـب -وإنما يرجع  لر النسـيان إلـى عوامـل أخـرى 

ة الخروا ومخالطأها لعـالم ا
ذ
ومـن اـمذ ف ـي لا تعير ـا ا تمامـا كبيـرا مركـزا ، لمعـاملات الماليـة أو المدنيـةقل

ــة خبرتهــا فــي  لــر، لعــدم اســتيعابها لكنيــر مــن الجوانــب فيهــا
ذ
وحتــ  فــي  ــذه الحالــة لــم يقــل الشــرع ، لقل

، وأك ـــر خبـــرة، وإنمـــا تعـــز  بشـــهادة امـــرأة أخـــرى أقـــوى  اكـــرة م هـــا، أنهـــا ناقصـــة الأ ليـــة لضـــعف عقلهـــا

قــــد ، الشـــهادة حين ـــذ كاملـــة مســـتوفية.كما أن النســـيان الـــذي انتقصـــذ بســـببه شـــهادة المـــرأة فتـــتدى

ه الأصــوليون القــدام  عارضــا مــن عــوارا الأ ليــة
اعتــرا علــى ( 27)إلا أنذ بعــل المعاصــرين ، (26)عــدذ

ه حالة عادية تطرأ على الذاكرة وليا بآفة تعتري جسم الإنسان ولا عقله ه كذلر لأنذ  .(28)عدذ

فــــي كــــون النســـــيان عارضــــا مــــن عــــوارا الأ ليـــــة أم لاف ، كـــاـن  ــــذا الاخـــــتلاف أو الاعتــــرااوإنمــــا 

فـإ ا نورنــا إلــى ، نتيجـة للاخــتلاف فــي تحديـد مفهــوم العــوارا فـي حــدذ  اتهــا بـين المتقــدمين والمعاصــرين

نجــــد م يقصــــدون بهــــا الأعـــذار الشــــرعية التــــي تطــــرأ علــــى الإنســــان بعــــد ، تعريـــف المتقــــدمين للعــــوارا

ومــن اـمذ راحــوا يقسـمونها تلــر التقسـيمات الكنيــرة المنضـوية تحــذ ، (29)فتسـقط عنــه الوجـوب بلوغـه

ـــا عنـــد المعاصـــرين فالمقصـــود بـــالعوارا لـــي (30)وم هـــا النســـيان، عـــوارا ســـماوية وأخـــرى مكتســـبة  .أمذ

 .(31)ما يتار في عقل الإنسان وإدراكه

 فهــــو ، فيفقـــده الإدراك والــــواي لا يــــتار فــــي عقـــل الإنســــان-فـــي الحــــالات العاديـــة-ولـــذلر فالنســــيان

ولكنــه يعتبــر عـذرا شــرعيا فــي حقـوق ي تعــالى ولــيا عـذرا شــرعيا فــي ، لا يزيـل الأ ليــة ولا ينــتقص م هـا

االمـا لـم يصـل ، (33)«رفـع عـن أمتـي الخطـأ والنسـيان ومـا اسـتكر وا عليـه»للحديث:  (32)حقوق العباد

 إلى درجة التأاير على العقل مناط التكليف.

 ، وتنصـــــيفها عــــن شـــــهادة الرجـــــل، فحتـــــ  النســــيان الـــــذي علــــل بـــــه نقصــــان شـــــهادة المــــرأة ،وعليــــه
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كمــــا أنـــــه ابيعـــــة بشــــرية ليســـــذ خاصـــــة ، لا ينــــتقص مـــــن أ ليــــة المـــــرأة ولا يعـــــد عارضــــا مـــــن عوارضـــــها

ومـــا ، كمـــا قــد يحـــدث للرجـــال أيضـــا، وعـــارا ابيعـــي قـــد يحــدث لـــبعل النســـاء دون بعـــل، بالنســاء

 يقصد بذلر نقصان في أ ليأها أو ضعف في عقلها.كان صلى ي عليه وسلم ل

 مراجعة أهلية المرأة في ضوء العلوم المعاصرة: 

و لـر  ــو ، لقـد أسـيئ فهـم حـديث النبــي صـلى ي عليـه وسـلم فأسـيئ تةزيلــه التطبيقـي فـي الواقـع

 التعطيل للنص وتجاو  فوائده.

ديث وغيـــره مـــن قضـــايا أ ليـــة ولقــد وقـــع بعـــل العلمـــاء فـــي  ــذا الخطـــأ فـــي فهـــم وتفســـير  ــذا الحـــ

و ــو أنهــم قــرروا  ــذه المفــا يم حــول نقــص أ ليــة المــرأة بســبب نقــص ، ولكــن نلمــا لهــم عــذرا، المــرأة

وه مــن العــوارا
ــا عــدذ وبنــوا آراء ــم ، عقلهــا النــاتم عــن عوامــل ابيعيــة تحــدث لهــا كـاـلحيل وغيــره ممذ

أو يكشـــف عـــن حقـــائ  ، العلـــم فيــه علـــى ضـــوء معـــارفهم القديمـــة لتلـــر العصـــور التـــي لـــم يتقـــدم فيهـــا

ولـــــيا  لـــــر تنقيصـــــا لمـــــا ، ونتـــــائم يمكـــــن معهـــــا مراجعـــــة تلـــــر المفـــــا يم أو إابـــــات بطلانهـــــا أو قصـــــور ا

ـــــلوه لنـــــا ـــــاء الـــــذي ههـــــدف إلــــى التكميـــــل والتتمـــــيم لمـــــا أسســـــوه ، أسســــوه وأصذ قـــــد البنذ وإنمـــــا مـــــن بــــاب النذ

ة ، لأجيـال ورفع لبعل تلر الفهومات التـي صـاحبذ  ـذا الحـديث وغيـره، وبذلوه حتـ  لا نمـاذ قدسـيذ

وبــين مــا  ــو فهــم بشــري ، يجــب التفرقــة بــين مــا  ــو وءــي فهــو مطلــ -كمــا أســلفذ-الــنص الشــراي لأنــه

 فهو نسبي.

فا وغير ــــا مـــن العلـــوم الإنســـانية والطبيعيـــة أيضـــا ـــة علـــم الـــنذ قــــد ، إن العلـــوم الحدينـــة وخاصذ

لتركيــب الــدمايي و لــر لا يخــالف فيــه أابتــذ بــأن عقــل المــرأة يســاوي عقــل الرجــل مــن حيــث البنيــة وا

يرجـــع ، وإنمـــا  ــو يختلـــف عنــه نوعـــا، . كمـــا أابتــذ أن  كــاـء المــرأة لـــيا أقــل مـــن  كــاـء الرجــل(34)عاقــل

 لاختلاف ابيعة كل م هما.

ه المتقــدمون مــن عــوارا الأ ليــة
وخــالف فيــه المعاصــرون ورفضــوا جعلــه ، فــالحيل الــذي عــدذ

، أابتــذ الدراسـات والأبحــاث العلميــة الحدينــة، أ ليأهــا سـببا مــن أســباب ضـعف عقــل المــرأة ونقصـان

ـه لا أاـر لـه علـى عقلهـا وإدراكهـا، حول آليته وعمله في جسـم المـرأة وتـأايره عليهـا
ـلذ  ـذه ، أنذ حيـث توصذ

 الدراسات أنذ جسم المرأة يمرذ بدورة  رمونية تتألف من الاث مراحل: 

ـــــــي للخلايـــــــا تبـــــــدأ بت، ولـــــــي المرحلـــــــة الجريبيـــــــةالمرحلتتتتتتتة الأولتتتتتتت    ة النخاميـــــــة المنمذ حـــــــريل  رمـــــــون الغـــــــدذ

فتنـــتم إحـــدى  ـــذه الخلايـــا ، الجريبـــات المبيضـــية ولـــي جريبـــات صـــغيرة محيطـــة بالبويضـــة، التناســـلية

ة   ستتتتت راديوي ومــــن اـــــمذ تفـــــر   رمـــــون  الـــــذي ينمـــــي غشـــــاء الـــــرحم ويحضـــــره لاخصـــــاب ويحـــــرذا الغـــــدذ
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والــــذي يســــبب خــــروا البويضــــة مــــن حويصــــلة النخاميــــة علــــى إفــــرا  الهرمــــون المنمــــي للجســــم الأصــــفر 

 .  (35) (ovaireواقترابها من سط  المبيل) follicule de graf غراف

( ovule) وتســـتغرق أســـبوعين وتبـــدأ بخـــروا البويضـــة، : ولـــي مرحلـــة مـــا بعـــد الإباضـــةالمرحلتتتة النانيتتتة

، ســتراديول الــذي يفــر   رمــون الا ، فيصــفر لونهــا وتســمذ  حين ــذ الجســم الأصــفر، مــن حويصــلة غــراف

وبمنعــه المبــيل مــن إفــرا  بويضــة ، الــذي يــدعم الحمــل بأهي ــة بطانــة الــرحم، و رمــون البروجســترون

اســـتعدادا  (36)ومــن اــمذ تـــدخل البويضــة الوحيــدة المفـــر ة القنــاة الرحميــة متجهـــة نحــو الــرحم، أخــرى 

 للحمل.

لرحميــــة للتعشــــيش حيـــث تنطلــــ  البويضــــة فــــي القنــــاة ا، : ولــــي مرحلــــة نــــزول الحــــيلالمرحلتتتة النالنتتتتة

ــــ  بنطفــــة الرجــــل ولــــم يحصــــل الحمــــل، فيــــه فحين ــــذ يبــــيذل الجســــم الأصــــفر ابيضــــاا ، فــــإ ا لــــم تلقذ

ويـــــنخفل إفــــرا  الهرمونـــــات ، ســـــاعة غالبــــا 42المــــوت ويتحلـــــل فتمــــوت البويضـــــة وتختفــــي فـــــي غضــــون 

ـــا يـــتدي إلـــى انكمـــا  بطانـــة الـــرحم، بشـــكل مفـــا ئ حـــاد ـــه الطبيعـــي ممذ
ذ
مذ فـــي وتشـــن، اـــم يعـــود إلـــى معدل

ـــــف أو انســـــلاخ لبطانـــــة الـــــرحم وتســــــاقطها مـــــع مـــــا فيهـــــا مــــــن ، الشـــــعيرات الدمويـــــة بهـــــا اـــــم يحــــــدث توسذ

ولــذلر قــد ، .و كــذا يحــدث الحــيل(37)عبــر عنــ  الــرحم إلــى المهبــل ومنــه إلــى الخــارا، شــعيرات دمويــة

شـــرة فـــالحيل لا يـــأتي مبا، يصـــاحب  ـــذه العمليـــة أحيانـــا بعـــل الآلام المتفاوتـــة مـــن امـــرأة إلـــى أخـــرى 

 بل من بطانة الرحم.، من العروق الدموية

بصــورة دوريـــة كـــل ، ومــن  نـــا نــدرك أن الحـــيل أو الطمــث و ـــو الـــدم الــذي ينفضـــه رحــم المـــرأة

، وخاصـــة فـــي الجهـــا  التناســـلي، إنمـــا يحصـــل نتيجـــة دورة  رمونيـــة فـــي جســـم المـــرأة، شـــهر قمـــري غالبـــا

حيــــــث يصــــــاحب  ــــــذا ، بويضــــــاتحيــــــث يكــــــون ســــــببه نشــــــاط المبــــــيل واســــــتعداده لإاــــــلاق إحــــــدى ال

 estrogéne الاســــــــــتعداد ارتفــــــــــاع فــــــــــي نســــــــــبة  رمــــــــــوني الأنواــــــــــة فــــــــــي جســــــــــم المــــــــــرأة و مــــــــــا الاســــــــــتروجين

اللــــــــذان ههي ــــــــان الــــــــرحم للحمــــــــل بتنشــــــــيطهما الــــــــدورة الدمويــــــــة فيــــــــه  progestéroneوالبروجســــــــترون 

المبــيل فـــي  فــإ ا انطلقـــذ البويضــة مــن، وتحضــير الغشــاء المــبطن للــرحم لتعشـــيش البويضــة الملقحــة

قــ  بنطفــة الرجــل فإنهــا تتحلــل وتمــوت وتنســللم بــذلر بطانــة ، منتصــف الــدورة الشــهرية تقريبــا
ذ
ولــم تل

 و و ما يسمذ  الحيل.، وتسقط خارا جسم المرأة، الرحم مع الشعيرات الدموية

 ومـــن اــــمذ ، ومـــن اـــم فـــلا علاقـــة لكـــل  لـــر بعقـــل المـــرأة أو إدراكهـــا ولا يـــتار فيـــه نقصـــانا ولا  يـــادة 

هـــا غيـــر مـــتارة فـــي ، ولا يضـــير بعـــد  لـــر مـــا يصـــاحب  ـــذا الحـــيل مـــن أعـــراا، لا تـــأاير علـــى أ ليأهـــا فإنذ

واسـتمرذ  ـذا ، ولي وإن اعتقـد بعـل العلمـاء أنهـا مـن أسـباب نقـص عقـل المـرأة وضـعفه، العقل أيضا
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، قــــــلفــــــإنذ العلــــــم الحــــــديث أابــــــذ حــــــدو ها ولكــــــن دون تأاير ــــــا علــــــى الع، الاعتقـــــاد وانتشــــــر بــــــين النــــــاس

ا ا بــــــأعراا متلا مــــــة مــــــا قبــــــل الحــــــيل ولــــــي عبــــــارة عــــــن مجموعــــــة مــــــن الأعــــــراا الجســــــدية ، وســــــمذ

 قــــد تشــــتد قبــــل الــــدورة بحــــوالي أســــبوع ، كســــلوكات وعوااــــف مرتبطــــة بالــــدورة الشــــهرية، والنفســــية

هــا غضــب مســتمرذ ، أو أك ــر قلــيلا ملــل وشــعور بال ــجر ، اكت ــاب، وتــوتر أعصــاب، وقلــ ، و يــاا، وأ مذ

ــرات فــي المــزاا وضــعف فــي القــدرة علــى التركيــز مــع نقــص الا تمــام بالأعمــال اليوميــة مــع ، والضــغط تغيذ

 .(38)وضعف في الطاقة...وغير ا من الأعراا، ونقص في الشهية، الإحساس بالتعب والكسل

وتجـــدر الإشـــارة  نـــا إلـــى أنذ  ـــذه الأعـــراا لا تكـــون عنـــد جميـــع النســـاء وقـــد يوجـــد الـــبعل م هـــا 

هـــاعنــد بعــل النســـاء 
ذ
هــا أمـــور نســبية وليســـذ مطلقــة، ولــيا كل تحـــدث ولكــن لـــيا ، ممــا يـــدلذ علــى أنذ

 عند عموم النساء.

ـــه
ذ
  ـــذه الدراســـات لـــم تشـــر مـــع  لـــر كل

إلـــى أن  ـــذه الأعـــراا قـــد تـــتار علـــى عقـــل المـــرأة ، كمـــا أنذ

مــا كـل مــا  كرتـه أنهــا عبـارة عــن اضــطرابات مزاجيـة، فتنقصـه
ا مــن لا تــتار إلا فـي نســبة قليلـة جــدذ ، وإنذ

ومــن اــمذ لا يمكــن بنــاء حكــم شــراي عليهــا يعــمذ كــل ، النســاء ولــي نســبة غيــر معتبــرة للقيــاس عليهــا علميــا

كالغبــــاء أو البلــــه أو العتــــه أو الجنون...وغير ــــا مــــن ، كمــــا أنهــــا أعــــراا لا تــــتار فــــي عقــــل المــــرأة، النســــاء

ويترتــب ، ي والتفكيـر والتـدبيرتمنعـه مـن الإدراك والـوا، الأمـراا العقليـة والنفسـية المـتارة علـى العقــل

ة تصـــــرفاته مــــن عـــــدمها.فمت  كــــاـن الحــــيل ولـــــو مـــــع -عليهــــا أحكـــــام فقهيــــة تتعلـــــ  بـــــأداء المكلــــف وصـــــحذ

 غباء أو عأها أو خبالا في العقل ينقص أ لية المرأةف.-أعراضه

 الدراســـــــات العلميـــــــة ، كمـــــــا أن نقـــــــص العقـــــــل الـــــــذي أشـــــــار إليـــــــه الحـــــــديث والـــــــذي أيـــــــرئ فهمـــــــه-
فـــــــإنذ

وإنمــــا  كاء ـــا  ــــو  كــاـء مــــن نــــوع ، أشـــارت إلــــى أنـــه لــــيا المــــراد بـــه نقصــــان  كــاـء المــــرأة، الحدينــــة)المختصـــة( 

حيـــــث بينـــــذ  ـــــذه الدراســـــات فـــــي مقارنـــــة فـــــي مســـــتوى النمـــــو المعرفـــــي بـــــين الإنـــــاث ، خـــــاص يـــــتلاءم وابيعأهـــــا

ف عليـــــه أن الإنـــــاث يملـــــن أك ـــــر إلـــــى الارتبـــــاط بـــــالمحيط ومحاولـــــة التعـــــر ، والـــــذكور وكـــــذا فـــــي اريقـــــة التفكيـــــر

بينمــا يميــل الــذكور نحــو الانفصــال عـــن ، كمــا أنهــن يركــزن أك ــر علــى الحنــو والا تمــام بــاهخر، والتقــرب منــه

ومــن اـــمذ فتلــر الطريقـــة فـــي التفكيــر لـــدى الإنــاث ليســـذ نقصـــا ، والتركيـــز علــى العـــدل والاســـتقلالية، المحــيط

، وق بــين الــذكور والإنــاث فــي نســبة  لــروإنمــا لــي اخــتلاف عــن الــذكور.وعلى مســتوى الفــر ، فيهــا أو فــي  كائهــا

ــــز فيهــــا الــــذكور بمجموعــــات أعلــــى فــــي الأداء فــــي ، قــــدمذ الدراســــات التــــي أجريــــذ علــــى العديــــد مــــ هم نســــبا تميذ

بينمـا تميـزت الإنـاث بمعـدلات تفـوق الـذكور فـي ، الرياضيات والمعلومات والرمـو  العدديـة وغير ـا مـن العلـوم

 .(39)تقراجي( والذاكرة اللغوية وسرعة الإدراك الحتريالمهارات اللفوية )الاستنتاا الاس



www.manaraa.com

 د. سعاد رباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجعات فقه ضوء في المرأة أهلية

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

أن الرجــل لــيا أك ــر  كـاـء مــن المــرأة وإنمــا  كاش ــا يختلـــف ، ومــن اــمذ أفــادت نتــائم  ــذه البحــوث

ممــا يوجـب مراجعــة المفــا يم التقليديـة الخاا ــة ولــي كـون المــرأة أنقــص عقـلا مــن الرجــل ، عـن  كائــه

 وبالتالي نقصان أ ليأها عنه.

ــا عـــن والتـــي يعـــد ا بعضـــهم مـــن عوامــل نقصـــان عقـــل المـــرأة التـــي ، غلبـــة العاافـــة علـــى المــرأة وأمذ

نـــذ أيضـــا أن المنـــاا  ، فـــإن الدراســـات والبحـــوث العلميـــة المختصـــة، أشـــار إليـــه الحـــديث الشـــريف بيذ

ـر غلبـة ، المستولة عن العاافـة أك ـر نضـوجا وانتشـارا فـي دمـا  المـرأة م هـا فـي الرجـل ومـن اـمذ فهـذا يفسذ

 .(40)وغلبة استعمال العقل على الرجل، عاافة على المرأةال

لا يمكـن أن يقصـد بــه ، وعليـه فـالنقص الـذي أشـار إليــه النبـي صـلى ي عليـه وسـلم فــي الحـديث

ـة الـذكاء
ذ
ـه كمـا رأينـا لـم ينبـذ علميـا أن الغبـاء والعتـه مـن صـفات الأنواـة التـي تحمـل فـي ، الغباء وقل

لأنذ

وإنمـا الاخـتلاف ، أابتذ  ـذه الدراسـات أنـه لا فـرق بـين الجنسـين فـي الـذكاءبل بالعكا ، جينات المرأة

 في نوعه الذي يرجع إلى اختلاف ابيعأهما الفيزيولوجية والنفسية ولا علاقة لذلر بكمال أ ليأها.

 تقرير النصوص للمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية: 

ا استدل به بعل العلماء الـذين وقعـوا فـي الخطـ أ عنـد شـرحهم للحـديث السـاب  قولـه تعـالى: ممذ

    ه وَال 
م 
َ
ن  أ وا م 

و
ق

َ
ف

 
ن
َ
مَا أ أ  وَ  

  رَع 
َ
هو   عَل

َ
هو رَع  

ُ
ُ لَ الل

َ
مَا ف سَا   ب   

ص
  الة

َ
 عَل

َ
و  وُامو

َ
 دَايو ق

 .(41) الرص

بــــــدليل أن ي فضــــــل الرجــــــال علــــــى ، فقــــــد تقــــــرر عنــــــد م أن المــــــرأة ناقصــــــة عقــــــلا وكــــــذا أ ليأهــــــا

 بنص الآية.، النساء

 لكـان ي ، والأمـر لــيا كـذلر
ذ
 عــزذ وجــلذ فاهيــة لــيا فيهـا إرادة التفضــيل للرجـال علــى النســاء وإلا

تتأ  أشــار إلـــى  لــر لكـــن قولـــه تعــالى:  تتت  رَع 
َ
تتتهو   عَل

َ
، ودلنـــا علـــى عكــا مـــا يقولـــون ، حســـم الأمــر رَع  

فاهيـــة ، النســـاء ولـــيا كـــلذ الرجـــال أفضـــل مـــن كـــل، و ـــو أن بعـــل الرجـــال أفضـــل مـــن بعـــل النســـاء

أو أن الأنواــة ، ولــي لــم تشــر إلــى أن الــذكورة ســبب فــي الأفضــلية، ليســذ عامــة دلذ علــى  لــر منطوقهــا

بـدليل مـا  كـره لنـا القـرآن الكـريم ، لي سبب الدونية ولا أن من مقتضا ا عدم العلم ولا عـدم الـذكاء

وكآســــيا ، ليهـــا الســـلامع–ومــــريم ، كبلقـــيا، مـــن قصـــص لكنيـــر مــــن النســـاء فضـــلذ كنيــــرا مـــن الرجـــال

، وغير مــــا مــــن نســــاء بيــــذ النبــــوة، وخديجــــة وعاجشــــة،  وجــــة فرعــــون التــــي كانــــذ أفضــــل مــــن فرعــــون 

وغير مـا و ـو معنـ  محتمـل ، والصحابيات الكريمات اللواتي كن خيرا وأفضل من أ)ـي جهـل وأ)ـي لهـب

تفي الآيـة أشـار إليـه الآلويـري فـي تفسـيره لقولـه تعـالى:  ت  رَع 
َ
تهو   عَل

َ
، وقيـل لابهـام»...فقـال: ،  أ  رَع  

 .(42)«لاشارة إلى أن بعل النساء أفضل من كنير من الرجال
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مــن تكــاليف ، والحقيقـة أن المــرأة مسـاوية للرجــل مسـاواة لهــا جوانبهــا المطلقـة فــي كنيـر مــن الأمـور 

قــوق لهــا مــا لهــا مــن الح، ومــن حقــوق وتصــرفات إ  جعلهــا الإســلام قســيمة الرجــل فــي الأ ليــة الكاملــة

وعلى الرجل بما اختصذ به من قوة الرجولة ، وعليها أيضا من الواجبات ما يتلاءم مع فطرتها وتكوي ها

، أن يكـون قوامـا عليهـا يلـي رياسـأها، وك رة الخبـرة واتسـاع الحيلـة و)سـطة اليـد، والجلد وربااة الجأ 

ها و ـو مـا أجملـه ، (43)كسب يـدهوينف  عليها من ، ويذود ع ها بدمه، يحواها بقوته، لذلر كان  و وليذ

يٌ  قوله تعالى:  هو عَ  يٌ  حَ  
ُ
 وَالل

ٌ
نُ دَرَدَة ه 

  
َ
 دَاي  عَل

لرص و   وَل  رو ع 
َ  
الم نُ ب  ه 

  
َ
ي عَل ل 

ُ
لو ال

 
ن نُ م  هو

َ
 وَل


(44) . 

إنــه لمــا كـاـن الرســول الكــريم صــلى ي عليــه وســلم مبعواــا إلــى الرجــال والنســاء »يقــول ابــن حــزم: 

وأن خطــــــاب ي تعــــــالى وخطـــــاب نبيــــــه صــــــلى ي عليــــــه وســـــلم للرجــــــال والنســــــاء خطابــــــا بعنـــــا مســــــتويا 

. ويقــول فــي (45)«لــم يجــز أن يخــص فــريء مــن  لــر الرجــال دون النســاء إلا بــنص جلــيذ وإجمــاع، واحــدا

قد تيقنا أنـه صـلى ي عليـه وسـلم مبعـوث إلـيهن كمـا  ـو إلـى الرجـال وأن الشـريعة التـي »موضع آخر: 

، وأيضـــــا أنذ الخطــــــاب بالعبـــــادات والأحكــــــام متوجـــــه إلــــــيهن، لا مــــــة لهـــــن كلزومهــــــا للرجـــــاللـــــي الإســـــلام 

ـهن أو خـصذ الرجــال مـ هن دليـل، كتوجهـه إلـى الرجـال وكـل  ـذا يوجـب أن لا يفـرد الرجــال ، إلا مـا خصذ

 .(46)«دونهن باريء قد ص  اشتراك الجميع فيه إلا بنصذ أو إجماع

ـــة كـــل م همـــا واجبـــات وتكـــاليف ، ومعلــوم أن منـــاط التكليـــف  ـــو الأ ليـــة ومـــا دام قـــد تقــرر فـــي  مذ

ــــة أحـــــد ما حتــــ  يـــــأتي بمــــا عليـــــه وتلــــر أ ليـــــة الأداء، شــــرعية كمــــا يتلقـــــ  بمقت ــــر  تلـــــر ، فــــلا تبـــــرأ  مذ

دليــــل علــــى أن كــــلا م همــــا يتمتــــع بالأ ليــــة ، وتلــــر لــــي أ ليــــة الوجــــوب، الأ ليــــة حقوقــــا مــــن قبــــل غيــــره

 حد ما دون الآخر.وجوبا وأداء ولا يتفرد بها أ، الكاملة

أنـــه قـــرن بي همـــا فـــي ، والــدليل علـــى أن الإســـلام وضـــع المـــرأة والرجــل علـــى قـــدم المســـاواة فـــي الأ ليــة

ــا قــال تعــالى: ، وجعلهمــا مشــتركين فــي الإنســانية، وســاوى بي همــا فــي أصــل الخلــ ، شــتون الحيــاة يَهَتتا ي 
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ُ  الل كمـا سـاوى بي همـا فـي اختيـار العمــل ، (48)«النسـاء شـقائ  الرجـال: » وقـال ،(47)إ 
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دليــل علــى تســاوههما فــي الأ ليــة.ومن أدلــة ، فاشــتراكهما فــي كــل تلــر الفضــائل والصــفات الجميلــة

تســــاوههما فــــي الأ ليــــة أيضــــا تســــاوههما فــــي الطبيعــــة البشــــرية حيــــث وضــــع ي فيهمــــا معــــا الموا ــــب التــــي 

ل المستولياتتكفي   .  (51)والتي تت ل كلا ما للقيام بالتصرفات الإنسانية العامة والخاصة، في تحمذ

فإنـه مـع  لــر ، ومـع مـا سـاوى الشــرع فيـه بـين الرجــل والمـرأة فـي الأ ليــة مسـاواة مطلقـة الجوانــب

، وأنهـــا منــــاط شـــرف الرجــــل ومـــوان عرضــــه، عـــرف للمـــرأة نصــــيبها مـــن رقــــة القلـــب ور افــــة الوجـــدان

ه الطبيعــــة الفيزيولوجيـــة لكـــل م همـــاو لـــر  والتــــي ، لمراعاتـــه لـــبعل التمـــايز والفــــروق بي همـــا الـــذي مـــردذ

كجعــــل ، واخـــتلاف تكامـــل لا اخـــتلاف تبـــاين، تجعـــل الاخـــتلاف بي همـــا اخـــتلاف تنـــوع لا اخــــتلاف تضـــاد

أ ليــــة وكــــل  لــــر لا ينــــتقص ولا يــــتار فــــي ، والإنجــــاب ورعايــــة الأبنــــاء للمــــرأة، الإنفــــاق والقوامــــة للرجــــل

هـا مســتندة إليــه فــي جميــع شــ ونها، ولهــذا جعــلُ ي الرجــل قائمــا علــى المــرأة، المـرأة
ُ
: لقولــه تعــالى، وجعل

   سَتتا  
ص
تت  الة

َ
 عَل

َ
تتو  وُامو

َ
 دَتتايو ق

الرص
لــيا إنقاصــا لأ ليأهــا وإنمــا للفــوارق التــي جعلهــا ي تعــالى بــين ، (52)

 مكابر م، الجنسين فطرة منه
ذ
 عاند.ولا يخالف في  لر إلا

 نصوص أخرى عن أهلية المرأة يجب مراجعتها: 

نجـد النصــوص الشـرعية تقـدر المـرأة وتبــر  ، علـى عكـا مـا انتشـر مــن بعـل الفهومـات الخاا ـة

أو نســـبية تــتلاءم مـــع ، وتتكــد مســـاواتها للرجــل إن مســـاواة مطلقــة فـــي كــل التكـــاليف والكليــات، مكانأهــا

ـا مـا انتشـر مـن مفـا يم خاا ـة ، يـل علـى كمـال أ ليأهـادل، ابيعة كل م هما لتحقي  التكامل بي هما وأمذ

لتفضـيل ي لـه لا لاــريء ، مفاد ـا أن الرجـل متفــوق علـى المـرأة وكامـل الأ ليــة ع هـا، واعتقـادات باليـة

 لأنــه  كـــر
ذ
بمتتتا فـــذلر بعيـــد عــن معـــاني الشـــرع ومقاصـــده.و م يســـتدلون بأدلــة م هـــا قولـــه تعـــالى: ، إلا

تتل ح رع تتته  علتتت  رعتتأ ون بقولـــه تعــالى فـــي قصـــة مـــريم ، وقـــد ســـب  بيـــان  لــر، ف ص
ذ
كمـــا يســـتدل

ىعليهــــا الســــلام 
َ
 
 
ن
و  
تتتتالأ

َ
رو ك

َ
ة

ُ
َ  التتتتل تتتتي 

َ
. علــــى كمــــال أ ليتــــه ونقصــــانها فــــي المــــرأة و ــــو اعتقــــاد غيــــر  (53)وَل

ىقولــه تعـــالى: »بـــل إن بعــل المفســـرين مــن قـــال: ، صــحي 
َ
 
 
ن
و  
تتالأ

َ
رو ك

َ
ة

ُ
َ  التتتل تتي 

َ
 معنـــاه إن رجــلا مـــن وَل

مــة إلــى مرتبــة  ــذه الأناــ  ولــولم  .(54)«التــي اصــطفا ا ي لأمــر أراده بعــده، الرجــال لا يصــل فــي  ــذه المهذ

فها بتلر المهمة.
ذ
 تكن أ لا لما كل

ـــــــا يجـــــــب مراجعتـــــــه أيضـــــــا مـــــــن  ـــــــذه النصـــــــوص التـــــــي أيـــــــرئ فهمهـــــــا حدينـــــــه عليـــــــه الســـــــلام: ، وممذ

فــإن   بــذ تقيمــه ، ي الضــلع أعــلاهاستوصـوا بالنســاء خيــرا فــإنهن خلقــن مــن ضــلع وإن أعــوا فــريء فــ»

. فالحــديث اســتدل بــه مــن يــرى عــدم (55)«فاستوصــوا بالنســاءخيرا ، كســرته وإن تركتــه لــم يــزل أعــوا

 والحـــــديث علـــــى عكـــــا  لـــــر ، المســـــاواة بـــــين الرجـــــل والمـــــرأة فـــــي الأ ليـــــة لكمـــــال الرجـــــل ونقصـــــان المـــــرأة
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ولا فـي الأ ليـة بـل  ـو ، فـي أصـل الخلـ  لا يقصـد الانتقـاص مـن شـان المـرأة ولا عـدم مسـاواتها للرجـل لا 

، وإحســان معاشـــرتهن، وتــأليف قلــوبهن وسياســأهن بــالرف  بهــن، فــي ســياق المــداراة لاســتمالة نفوســهن

و لـــــر الاعوجــــاا يرجــــع إلــــى ابيعــــة المــــرأة النفســـــية ، (56)وتــــركهن علــــى اعوجــــاجهن فــــي الأمــــور المباحــــة

 ه بأ ليأها.والفيزيولوجية ولا يعدذ نقصا في عقلها ولا علاقة ل

 و التنبيه على أن لكل مـن الرجـل والمـرأة ابيعتـه البشـرية الخاصـة بـه ، فالمقصود من الحديث

وللرجــل ، مــن الرقــة والنعومــة واللــين، فللمــرأة  خصــيأها وابيعأهــا التــي جبلــذ عليهــا، التــي خلــ  عليهــا

كانـــذ الأحاديـــث  وإن، ولا يمكــن لأحـــد ما أن يغيـــر شــي ا مـــن تلـــر الخلقــة،  خصــيته وابيعتـــه كـــذلر

ــرت عــن خلــ  المــرأة بأنهــا خلقــذ مــن ضــلع الرجــل فلــيا فــي  لــر إ ــدار لكرامأهــا الإنســانية وإلغـــاء ، عبذ

ة عقلــه  ــو وكمالــه، ولــيا معنــاه  وبــان  خصــيأها فــي كيانــه، لأ ليأهــا ، لضــعف عقلهــا ونقصــانه ولقــوذ

، الرفــــ  بهــــا إ  لــــي جــــزء منــــهوإنمـــا المقصــــود منــــه  ــــو حاجــــة المـــرأة إلــــى الرجــــل لحمايأهــــا والــــذود ع هـــا و 

فلــيا المقصــود أنهــا خلقــذ مــن ضــلع ، لأنهــا جـزء منــه، كحاجتـه إليهــا لتكمــل وجــوده وحقيقتــه كرجــل

هــــا علــــى مــــا لــــي عليــــه مــــن ابيعــــة
ذ
 ، (57) حقيقــــة وإنمــــا فيــــه دلالــــة مجا يــــة أريــــد بهــــا الرفــــ  بــــالمرأة وتقبل

 ولا يتنافى  لر مع كمال أ ليأها.

وإنمـا ، فليا المقصود أن المرأة مخلوقـة مـن مـادة القـوارير، (58) «ريررفقا بالقوا»ومنله حديث: 

قـــــة والعاافـــــة والضـــــعف الجســـــدي ، المعنـــــ  الحـــــث علـــــى الرفـــــ  بهـــــن وتقريـــــر مـــــا خلقـــــذ عليـــــه مـــــن الرذ

 ـذه الطبيعـة الخاصـة التـي جعلهـا ي تعـالى قـوة فيهـا وقـدرة علـى الأخـذ بلـبذ أك ـر ، بالمقارنة مع الرجل

 ولي ابيعة لاعلاقة لها بعقلها ولا بأ ليأها.، كما مرذ في الحديث الذي بدأنا به، الرجال حزما وعقلا

ون على نقص المرأة العقلي
ذ
ومـن اـمذ نقصـان أ ليأهـا بقولـه تعـالى: ، ومن الغريب أيضا أنهم يستدل

   تتتي ب 
تتترو مو ي 

َ
صَتتتان  ل   

 
تتتي ال تتتوَ    يَتتتة  وَهو

 
ل ح 
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ُ
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َ
أ

الآيـــة فيهـــا بيـــان أن الـــذكورة  قـــائلين: إن، (59) 

والأنواـة نقـص خلقـي وضـعف ابيعـي كمـا  ـو محسـوس مشـا د لجميـع ، كمال خلقي وشـرف وجمـال

أنهـا متكـدة علـى أنذ المـرأة قـد نشـأت منـذ نعومـة أ افر ـا توضـع ، العقلاء. ووجه استدلالهم مـن الآيـة

ل وتتزين بالحلل قص الخلقـي والطبيعـي، لها الحلي وتتجمذ . اـم يستشـهدون بعـد  لـر (60)فيهـا لتجبـر الـنذ

، والآيـــة  ـــا رة فـــي أنذ النشـــوء فـــي الزينـــة والنعومـــة مـــن المعايـــب والمـــذام»  -رحمـــه ي–بقــول الآلويـــري 

ات الحجال  .(61) «فعلى الرجل أن يجتنب  لر، وأنه من صفات ربذ

ــه
ذ
وح أنــه مــا أراد المعنــ  يوهــر جليــا وبوضــ، لييــة -رحمــه ي-بــالنور فــي تفســير الآلويــري-وي أعلــم-إلا أن

مـــا المعنـــ  وا ـــ  فـــي أنذ النشـــوء فـــي الزينـــة والنعومـــة، الـــذي فهمـــوه
ذ
أمـــر معيـــب مـــذموم ونقـــص بالنســـبة ، وإن
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فـذلر مــن محاسـ ها و ــو مـا جبلــذ عليــه ، ولــيا كـذلر بالنســبة للمــرأة، للرجـل لأنذ  لــر لـيا مــن ابيعتـه

فمــا كاـن ي ليجبلهــا ، ولــيا  لـر للرجـل، اليتمافـر  مـع الجمــال الـذي  ـو مــن أ ـم المحاســن والصـفات فيهـ

ـــة
ذ
ـــا وعيبـــا فـــي المـــرأة ودليـــل نقصـــان ، علـــى فـــريء اـــم يـــذمذ فيهـــا تلـــر الجبل ولـــو كــاـن التـــزين والتجمـــلذ نقصـــا و مذ

ــي لأتـــزين »فــي قـــول الصــحا)ي الجليـــل: ، لمــا أمـــرت بــه الزوجـــة بــل لمـــا أمــر بـــه الــزوا كــذلر لزوجتـــه، أ ليأهــا
ذ
إن

فـــالمرأة جبلـــذ ونشـــأت علـــى الا تمـــام بزينأهـــا وجمالهــــا «. إنذ ي جميـــل يحـــبذ الجمـــال، لامرأتـــي كمـــا تتـــزين لـــي

، فــالمرأة لـي موضـع الجمــال، ولـي مسـألة ابيعيـة بحكــم الجمـال الـذي توصــف بـه المـرأة غالبــا ولـيا الرجـل

ي هــا حفا ــا ولــذلر جعلــه النبــي عليــه الســلام أحــد الأمــور الأر)عــة التــي تــنك  لهــا المــرأة. فمتــ  كـاـن جمالهــا وتز 

نف. بــل لـي فطـرة ي التــي فطـر النــاس ، وا تمامـا بـه نقصــا فيهـا ومـا علاقــة  لـر بعقلهـا وأ ليأهــا ليكملـه التـزيذ

ة ، ليكـــــون  لـــــر الجمـــــال والنعومـــــة ســـــكن للرجـــــل حيـــــث تقـــــرذ عينـــــه وترتـــــاح نفســـــه، عليهــــا وتكـــــون تلـــــر القـــــوذ

ة ي فـــي خلقـــهفهــو ، حصــ ها الـــذي تحتمـــي بـــه وملا  ـــا الآمــن مـــن كــلـ مـــا يحـــيط بهـــا  ، التكامـــل والتنـــاغم ســـنذ

 ولا علاقة له بأي حال من الأحوال بأ لية كل م هما.

منا
ذ
فــذلر ســـيكون ، أن الآيــة فيهـــا دليــل علـــى نقــص المـــرأة الطبيعــي والخلقـــي -جـــدلا-وحتــ  لـــو ســل

ة الجســدية فيهـا ة الرجـل، صـحيحا لــو كـاـن المقصــود بـه ضــعف القــوذ وكــذا القــدرة علــى ، فليســذ فــي قــوذ

ا أن يقصد به نقصا عقليا فيها فهذا بعيد.، جابهة الشدائدم  أمذ

تجز ــا عــن الإبانــة والانتصــار فــي الخصــام بــدليل قولــه ، كمــا يجعلــون مــن علامــات نقــص عقلهــا 

تتي    تعـالى: فــي نفــا الآيــة:  ب 
تترو مو ي 

َ
صَتتان  ل   

 
تي ال تتوَ    وَهو

عــن الإبانــة عــن -حســب قــولهم-. ف ــي عـاجزة(62) 

ـــــة حيلأهـــــا وضـــــعف عقلهـــــا، علـــــى الجـــــدل والحجـــــاا للانتصـــــار لـــــهرأههـــــا وغيـــــر قـــــادرة 
ذ
ولـــــذلر يقـــــول ، لقل

و لـــر أن ، وقـــد وصـــف النبـــي صـــلى ي عليـــه وســـلم المـــرأة بنقصـــان العقـــل»الحطــاب فـــي تفســـير الآيـــة: 

ومـــن المعلـــوم أن القاضـــري يحضـــره الخصـــوم مـــن جميـــع الف ـــات ويـــأتون ، غلبـــة العاافـــة مـــن ابيعأهـــا

 .(63)«لمرأة لا تدرك أك ره لقلة خبرتها في أمور الحياة وحيل الخصوموا، بحيل لا تخطر ببال

ولـــــــي تجز ـــــــا عـــــــن الجـــــــدال ، وكـــــــون الآيـــــــة تتكـــــــد علـــــــى حقيقـــــــة وابيعـــــــة بشـــــــرية خاصـــــــة بـــــــالمرأة

، فـذلر أمــر لا يجــادل فيــه إلا مكــابر-و ــو الغالــب فــي النســاء-والإبانــة والانتصــار فــي الخصـام، والحجـاا

ــه لا يعنـــي نقصـــا فــي أ  أنذ
ذ
وإنمــا المـــراد بـــه نقــص العبـــارة م هـــا وضـــعف ،  ليـــة المـــرأة أو ضــعفا فـــي عقلهـــاإلا

ـــــة والإبانــــــة فـــــي موضــــــع الخصـــــام قــــــة وعـــــدم حضــــــور ، المحاجذ نوــــــرا لمـــــا نشــــــأت عليـــــه مــــــن النعومـــــة والرذ

مــــن جملــــة -و ـــو ضــــعف فيهــــا– ــــذا الأمــــر الـــذي جعلــــه ي ســــبحانه وتعــــالى ، الخصـــومات أو مواجهأهــــا

فـــي تفســـير  ـــذه الآيـــة: -رحمـــه ي-ولـــذلر قـــال الشـــنقيطي، بذ الرجـــل الحـــا ممحاســـ ها التـــي تأخـــذ بهـــا لـــ

مـع أنـه يعـدذ مـن ، ألا ترى أنذ الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب نـاقص فـي الرجـال»
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 .(64)«جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب

ومــا الــنقص الموجــود ، يــة منلهــا منــل الرجــلأن المــرأة كاملــة الأ ل، والخلاصــة المنهجيــة التــي نصــل إليهــا

إ  ربطـــه الحـــديث بالشـــهادة ولـــي أمـــر نـــادر ولـــيا ، إلا عـــارا ولـــيا أصـــليا، فـــي المـــرأة والـــذي  كـــره الحـــديث

 بالتنبــذ ،  ـو الأصــل فــي حياتهــا
ذ
و ـو نقــص لاحتمــال اــروء النسـيان عليهــا لقلــة خبرتهــا فـلا تكتمــل شــهادتها إلا

يعيقهـــا ، وضـــعفا فـــي قـــدراتها الإدراكيـــة، و كــاـن نقصـــا يمـــاذ قوا ـــا العقليـــةوالتحقـــ  م هـــا بشـــهادة أخـــرى. ولـــ

إليهــا مســتولية الإنجــاب ورعايــة الأســرة  -عــزذ وجــلذ  -لمــا أســند ي ، عــن تحمــل واجباتهــا والقيــام بمســوشلياتها

 لإنســان ســويذ ، وحضــانة الأبنــاء
ذ
ضــعيفة  ولــو كانــذ .(65) ــذه المســتولية التــي مــا كـاـن ي تعــالى ليســند ا إلا

ســـــاء بـــــل لمـــــا قبلـــــذ شـــــهادتها ، العقــــل ناقصـــــة الأ ليـــــة
ذ
لمـــــا قبلـــــذ شـــــهادتها وحـــــد ا فيمــــا لا يطلـــــع عليـــــه إلا الن

ل لهـــا مباشــرة المعــاملات والعقـــود والتصــرفات بأنواعهـــا، ولــو كانـــذ كــذلر، أصــلا مــن معاوضـــات أو ، لمـــا خــوذ

والـــــــر ن ، جـــــــارة والهبـــــــة والوصـــــــيةفأبـــــــاح لهـــــــا البيـــــــع والشـــــــراء والوكالـــــــة والشـــــــركة والإ ، تبرعـــــــات أو توايقـــــــات

إ  ، و مــا دليــل كمــال الأ ليــة، والكفالــة... وغير ــا مــن المعــاملات أو الحقــوق المدنيــة متــ  كانــذ بالغــة رشــيدة

. فمتـــ  كانـــذ كـــذلر جــا  لهـــا التصـــرف فـــي (66)فيهمــا الـــواي والإدراك التـــام والقــدرة علـــى إصـــلاح المـــال وتنميــره

ل ، لــوق ضــعيف العقــل نــاقص الأ ليــة نقصــا ابيعيــا خلقيــاكـلـ  لــر. فكيــف يقــرر الشــرع أنهــا مخ اــمذ يخــوذ

ة التي بها قوام البلاد والعباد ف.  لها القيام بتلر الأمور المهمذ
 

 الخاتمة: 

، فهومـات خاا ـة حـول أ ليـة امـرأة توار هـا النـاس جـيلا بعـد جيـل مما سب  نصل إلـى انـه  نـاك

ولقـــد  اد فــــي اســـتمرار ا الارتمـــاء بــــين ، ر ـــابســـبب ســـوء فهـــم النصــــوص الشـــرعية والوقـــوف علــــى  ا 

والنوــر ، والركــون إلــى الجمــود علــى المنقــول الفق ــي الــذي توارانــاه بعيوبــه ولــو قليلــة، أحضــان التقليــد

وكنتيجــة حتميــة تغييــب التةزيـــل ، إليــه نوــرة التقــديا التــي أدت إلــى تغييــب الفهــم العلمــي للنصــوص

 الصحي  للنص على أرا الواقع.

والغنـــي الــذي تزخـــر ، جــلاء كــاـن لهــم فضـــل التأســيا والتأصـــيل لهــذا التـــراث ال ــخمفعلماشنــا الأ 

إلا أنذ  ـــذا التــراث غنـــاه وخصـــوبته وتنوعـــه بحاجـــة ، فجـــزا م ي عنــا خيـــرا كنيـــرا، بــه مكتباتنـــا اليـــوم

اء متواصل من ارف أبنائه أ ل الاختصاص والخبرة.، إلى مراجعة مستمرة  ونقد بنذ

وإنمـــــا مراجعـــــة ، إعـــــادة النوـــــر فـــــي النصـــــوص الشـــــرعية والمصـــــادر المـــــوءى بهـــــاولا نعنـــــي بالمراجعـــــة 

ه ، المفـــــا يمي البشـــــري  التـــــراث  لأن  نـــــاك فـــــرق بي همـــــا  ـــــو فـــــرق مـــــا بـــــين المطلـــــ  والنســـــبي إ  الأول مةـــــزذ

 



www.manaraa.com

 د. سعاد رباح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجعات فقه ضوء في المرأة أهلية

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

 عن الخطأ والأغاليط بينما الناني معرا لذلر ولسوء الفهم والتطبي .

وــــــر فــــــي تراانــــــا العلمــــــي ومحاولــــــة الرجــــــوع للفهــــــم  ــــــو الن، ولــــــذلر فالهــــــدف مــــــن فقــــــه المراجعــــــات

وقـــراءة كـــل  لـــر قـــراءة علميـــة صـــحيحة تزيـــل ، الصــحي  للســـنة النبويـــة والنصـــوص الشـــرعية عمومـــا

وتنفــي عنـــه تحريــف الغـــالين وانتحــال المبطلــين وتأويـــل الجــا لين الـــذين ، عنــه بعــل الأفهـــام الخاا ــة

وا
ذ
 ومكان.وتحق  فيه صفة المواكبة لكل  مان ، ضلوا وأضل
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 م.7441، العلمية

 مطبعة الإمام. ، مصر، 4ط، حكامالإحكام في أصول الأ ، ابن حزم -2

 دار الفكر.، موا ب الجليل، الحطاب -4

 دت. ، دط، دار الشريفة، الجزائر، بداية المجأهد، ابن رشد -71

 م.7441، دار الكتب العلمية، نهاية المحتاا، الرملي -77

 م.7442، دار العلم، دمش ، المدخل الفق ي العام، الزرقا -74

 دت.، دار المعرفة، بيروت، تريتحقي : خليل المي، المبسوط، السرختري -71

 م.7421، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، تحقي : عبد الفتاح أبو غدة، تفسير الجلالين، السيواي -72

 . 7441، دار القلم، الكويذ، تحرير المرأة في عصر الرسالة، أبو شقة عبد الحليم محمد -74

  ـ.7121، مطبعة المدني، أضواء البيان، الشنقيطي -71

، 44العـــدد ، مقـــال بمجلـــة  الإحيـــاء ، لـــواني: نحـــو تأســـيا علـــم المراجعـــات فــي التـــراث الإســـلامياــه جـــابر الع -71

 المغرب.، م4114السنة 

 ،  ـ7121، و ارة الأوقاف والشتون الإسلامية، المغرب، تحقي : مصطف  بن أحمد العلوي ، التمهيد، ابن عبد البر -72

ام -74  المتسسة العربية. ، رةالقا ، النوام القضاجي في الإسلام، عبد العزيز عزذ

 م.4111، متسسة الرسالة، بيروت، التشريع الجناجي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة -41
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، السـعودية، 1ط، ملحـ  بكتابه  دايـة الناسـر ، نقد مساواة المرأة بالرجل في الأعمـال، عبد ي بن حميد -47

  ـ.7142، مطبوعات و ارة العدل

 . 7444، مجر، القا رة، تحقي : عبد ي بن عبد المحسن التركيبي، غني )على الشرح الكبيرالم، ابن قدامة -44

 .7444السنة ، 1144العدد ، مجلة الشرق الأوسط -41

م -42  .4114، دار الإيمان، الإسكندرية، 7ط، المرأة بين تكريم الإسلام وإ انة الجا لية، محمد احمد المقدذ

 م.7441، دار القلم، مش د، النوريات الفقهية، محمد الزحيلي -44

 م.7444، مطبوعات الإدارة العامة للنقافة الإسلامية بالأ  ر، مصر، من توجيهات الإسلام، محمود شلتوت -41

  ـ.7212، ابعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، نوام القضاء في الإسلام، المرصفاوي  -41

 . دار الكتاب اللبناني، بيروت، ي دار الكتاب المصر ، القا رة،، مسلم: صحي  مسلم -42

 م.4117، و ارة الأوقاف والشتون الإسلامية، الكويذ، الموسوعة الفقهية -44

 م.4177، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، 7ط، نورية الأ لية، دى محمد  لال -11

  ـ.7211، دار الكتب العلمية، بيروت، ري فوات  الرحموت بشرح مسلم النبوت للنصا، الهندي بن عبد الشكور  -17
 

 الهوامش: 

                                                

م، 1221، السنة 11ء"، العدد ( طه جابر العلواني: نحو تأسيس علم المراجعات في الترالا الإسلامي، مقال بمجلة "الإحيا1)
 .11المغرب، ص

. ومسلم: صحيح مسلم، 111، ص1( البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب: ترك الحائض للصوم، دار الفكر، ج2)
كتاب الإيمان، باب: بياان نقصاان الإيماان بنقصاان الطاعاات، القاا،رة، أو الكتااب المصاري، بشاركة دار الكتااب، بياان 

 .11، ص1ات، القا،رة، دار الكتاب المصري، شركة دار الكتاب، اللبناني، جنقصان الطاع
  111م، ص1211، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1( ،دي محمد ،لال، نظرية الأ،لية، ط3)
 ( السرخسي، المبسوط، تحقيق: خليل الميسي، بيروت، دار المعرفة، دت.4)
 م.1111. دار الكتب العلمية، 111، ص1نهاية المحتاج، ج( الرملي، 5)
 . 111ص1( الرملي المصدر نفسه، ج6)
 (.1111. )تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيبي، القا،رة، ،جر، 112، ص11( ابن قدامة، المغني )على الشرح الكبير(، ج7)
 ،ا، 1111لمغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ( ابن عبد البر، التمهيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ا8)
 .11( النساء، الآية: 9)
 .11، ص1م، ح1111( السيوطي، تفسير الجلالين، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، 10)
 . 111( البقرة، الآية: 11)
 .111، ص 1( كمال بن الهمام، فتح القدير، ج12)
 .111، ص 1(، ج1111، ح )رواه أحمد في مسنده من حديلا عبد الرحمن بن عوف ( الحديلا: 13)
 .11، ص: 1( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب "نقصان الإيمان بنقص الطاعات"، ج14)
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وزارة  ، الساعودية، مطبوعاات1( عبد الله بن حميد، نقد مساواة المرأة بالرجل في الأعمال، ملحق بكتابه"،داية الناسك"، ط15)
 .111،ا، ص 1111العدل، 

 ،ا.1121( الهندي بن عبد الشكور، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للأنصاري، بيروت، دار الكتب العلمية، 16)
، ،ادي محمااد ،االال، نظريااة 111ص 1( التفتاازاني، شاارح التلااويح علااى التوضايح، بيااروت، دار الكتااب العلميااة، دت، ج17)

 .111الأ،لية، ص
 .111-111، ص 1م، ج1111، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار العلم، ( الزرقا18)
، ،ادي محماد ،الال، نظرياة 11، ص 1( عبد العزيز عازّام، النظاام القضاائي فاي الإسالام، القاا،رة، المؤسساة العربياة، ج19)

 .111الأ،لية، ص
 .121، ص 1( الحطاب، موا،ب الجليل، دار الفكر، ج20)
 .12-11،ا، ص 1121ء في الإسلام، السعودية، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ( المرصفاوي، نظام القضا21)
 .111،ا، ص 1112، الرياض، دار بلنسية للنشر والتوزيع، 1( حافظ محمد أنور، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، ط22)
 .11( ،دي محمد ،لال، نظرية الأ،لية، ص 23)
. عبد القادر عودة، التشريع الجناائي 1، ص 1111النّفس الجنائي، عمّان، مكتبة دار الثقافة ( إبرا،يم أكرم نشأت، علم 24)

 .121-111، ص 1م، ج1222الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 .111( سورة البقرة، الآية: 25)
، الموسوعة الفقهية، الكويت، 111، ص 1، دت، ج( التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، بيروت، دار الكتب العلمية26)

 . 111، ص 1م، ج1221وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 م.1111، محمد الزحيلي، النظريات الفقهية، دمشق، دار القلم، 111، ص 1( الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج27)
 .11( ،دي محمد ،لال، نظرية الأ،لية، ص 28)
 .111، الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص 11، ص 1لتلويح، ج( التفتازاني، شرح ا29)
 .1/111، الموسوعة الفقهية 111( التفتازاني، المصدر السابق، ح/30)
 ( الموسوعة الفقهية، الجزء نفسه والصفحة.31)
 .1/111( الزرقا، المدخل الفقهي العام، 32)
لاق، تحقيااق: مصااطفى عبااد القااادر عطااا، بيااروت، دار الكتااب العلميااة، ( الحاااكم النيسااابوري، المسااتدرك للصااحيحين، كتاااب الطاا33)

 .111، ص 1(، ج1121م، ح)1112
( على الرغم من وجود بعض الدراسات التي تحاول إثبات فوارق في القدرات العقلية بين الرجل والمرأة كمّا ونوعا، منها أن 34)

المرأة، وأن ،ناك علاقاة وثيقاة باين درجاة الاذكاء وعادد % من مخّ 11مخّ الرجل يحتوي على خلايا عصبية تزيد بنسبة 
غ أي أن 1111غ بينماا يازن ماخ المارأة وساطيا 1111خلايا المخ، وكذا فارق في الوزن، حيلا يزن ماخ الرجال وساطيا 

-111م، ص 1212، بيروت، دار النفائس، 1غ وسطيا. أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية، ط112الفارق بينهما 
ن يك111  ن من أمر ،ذه الدراسات، فإنها لا تعني أن المرأة أقل ذكاء من الرجل وأنقص أ،لية منه..وا 

، الباار محماد 111-112.، ،ادي محماد ،الال، نظرياة الأ،لياة، ص 111( أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية، ص 35)
 .11، ص 1111علي، دورة الأرحام، جدّة، الدار السعودية للنشر، 

، ،دي محماد ،الال، نظرياة 11، البار محمد علي، دورة الأرحام، ص 111ان، المسوعة الطبية، ص ( أحمد محمد كنع36)
 .111الأ،لية، ص 
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 ( المصادر السابقة نفسها.37)
 .111، ،دي محمد ،لال، نظرية الأ،لية، ص 111( أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية، ص 38)
.،اادي محمااد 111أحمااد محمااد كنعااان، الموسااوعة الطبيااة، ص ، 1111، الساانة 1211( مجلااة الشاارق الأوسااط، العاادد 39)

 .111،لال، نظرية الأ،لية، ص 
 .111( ،دي محمد ،لال، المصدر نفسه، ص 40)
 .11( النساء، الآية: 41)
 .11، ص 1( الآلوسي، روح المعاني، بيروت، إحياء الترالا العربي، دت، ج42)
،انة الجا،لية، ط( محمد احمد المقدّم، المرأة بين تكريم الإسلام و 43)  .11، ص 1221، الإسكندرية، دار الإيمان، 1ا 
 .111( البقرة 44)
 .111، ص 1، مصر، مطبعة الإمام، ج1( ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ط45)
 .111، ص 1( ابن حزم، المصدر نفسه، ج46)
 .11( الحجرات، الآية: 47)
 .112 ، ص1، ابن ماجة، السنن، ج11، ص 1( أحمد، المسند، ج48)
 .11( النحل، الآية: 49)
 .11( الأحزاب، الآية: 50)
 .111م، ص 1111( محمود شلتوت، من توجيهات الإسلام، مصر، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأز،ر، 51)
 . 11( النساء، الآية: 52)
 .11( آل عمران، الآية: 53)
 .111( محمود شلتوت، من توجيهات الإسلام، ص 54)
، مساالم، 111، ص1لبخاااري، صااحيح البخاااري، كتاااب النكاااح، باااب: الوَصاااة بالنساااء، وباااب: المااداراة مااع النساااء، ج( ا55)

 . 1212ص 1(، ج1111-1111صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب: الوصية بالنساء، ح)
 .111( ابن حجر، فتح الباري، ج، ص 56)
 .111، ص 1( ابن حجر، المصدر نفسه، ج57)
 .112، ص 1يح البخاري، كتاب الأدب، باب المعاريض مندوحة عن الكذب، ج( البخاري، صح58)
 . 11( الزخرف 59)
،انة الجا،لية، ص 60)  .111( محمد أحمد المقدّم، المرأة بين تكريم الإسلام وا 
 . 11، ص 11( الآلوسي، روح المعاني، ج61)
 .11( الزخرف، الآية: 62)
 .121، ص 1( الحطاب، موا،ب الجليل، ج63)
 .111، 111، ص1ه، ج1111لشنقيطي، أضواء البيان، مطبعة المدني، ( ا64)
 .111، ص 1، ج1112( أبو شقة عبد الحليم محمد، تحرير المرأة في عصر الرسالة، الكويت، دار القلم، 65)
 .111ص1( ابن رشد، بداية المجتهد، الجزائر، دار الشريفة، دط، دت، ج66)


